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ناقــش هــذا البحــث كتــاب الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وقــد ذهــب مؤلفــه إلــى   
ــاة،  ــد النح ــتقر عن ــرأي المس ــا لل ــة خلاف ــدا الابتدائي ــا ع ــراب م ــن الإع ــل م ــا مح ــل له ــك الجم أن تل
وســعى البحــث إلــى دراســة منهجيــة الوصــول إلــى هــذا الــرأي عنــد مؤلــف الكتــاب، ومناقشــة مســألة 
المحــل الإعرابــي لتلــك الجمــل، مســتعملا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصــل إلــى أن بالكتــاب -مــع 
ــي اســتعمال بعــض  ــا الخطــأ ف ــة، منه ــة والعلمي ــة مــن الإشــكالات المنهجي ــد- جمل ــه مــن فوائ ــا في م
ــراد  ــم، وإي ــى جماعــة مــن النحــاة لا تصــح نســبتها إليه ــوال إل ــي نســبة أق المصطلحــات، والخطــأ ف
ــي  ــراب ف ــف واضط ــر، وضع ــبب آخ ــم أو لس ــي الفه ــأ ف ــوع لخط ــى الموض ــدل عل ــوص لا ت نص
مناقشــة المســألة لا يقــوى علــى معارضــة القــول المســتقر عنــد النحــاة بــأن الجمــل الســبع: )الابتدائيــة، 
ــة  ــة جــواب الشــرط، وصل ــة جــواب القســم، وجمل ــة، والتفســيرية، وجمل والاســتئنافية، والاعتراضي

ــا مــن الإعــراب. الموصــول( لا محــل له
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 grammarians. The research sought to study the methodology of reaching this
 opinion by the author of the book, and to discuss the issue of the grammatical
 role for these sentences following descriptive-analytical approach. The study
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مقدمة
هــذا البحــث يناقــش كتــاب الجمــل التــي لا محــل لها من   
الإعــراب، وقضيــة الكتــاب الأساســية إعــادة النظــر فــي المحــل 
الإعرابــي للجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب عنــد النحــاة، 
وقــد ذهــب مؤلفــه إلــى أن تلــك الجمــل لهــا محــل مــن الإعــراب 
مــا عــدا الجملــة الابتدائيــة خلافــا للــرأي المســتقر عنــد النحــاة، 
ــى هــذا  ــة الوصــول إل ــى دراســة منهجي وهــذا البحــث يســعى إل
الــرأي عنــد مؤلــف الكتــاب، ومناقشــة مســألة المحــل الإعرابــي 
ــذه  ــا ه ــي، واضع ــف التحليل ــج الوص ــا منه ــل، متبع ــك الجم لتل
ــاب: ــى الكت ــي عل ــي أثارهــا الاطــلاع الأول ــة الت الأســئلة البحثي

هــل اتبــع مؤلــف الكتــاب منهجــا علميــا ســليما فــي كتابــه؟ ومــا 
ــع فيهــا المؤلــف؟ ومــا  ــي وق ــة الت ــة والمنهجي الإشــكالات العلمي
مــدى صحــة نســبة الأقــوال المذكــورة فــي الكتــاب؟ وهــل يمكــن 

مناقشــة الاســتدلالات التــي ذكرهــا فــي كتابــه؟ 
ومــن الدراســات الســابقة التــي ناقشــت موضــوع إعــراب الجملــة 
ــد  ــه اعتم ــل، وعلي ــد الجلي ــني عب ــص( لحس ــراب الن ــاب )إع كت
صاحــب الكتــاب فــي كثيــر مــن الآراء، وكتــب ودراســات تذكــر 
ــث  ــن حي ــمين م ــى قس ــل إل ــام الجم ــن انقس ــاة م ــه النح ــا علي م
المحــل الإعرابــي، وهــي أكثــر مــن أن تحصــر، ومــن الدراســات 
ــيم  ــذا التقس ــرك ه ــل أو ت ــراب الجم ــال إع ــى إهم ــب إل ــا ذه م
أصــلا، كمــا فــي كتــاب شــوقي ضيــف )تيســير النحــو التعليمــي(، 
وكتــاب )نظــرات معاصــرة فــي النحــو العربــي( لكريــم حســين 
الخالــدي، وبعــض كتــب إبراهيــم الســامرائي، وكتــاب )فــي 

ــه( لمهــدي المخزومــي. ــد وتوجي ــي نق النحــو العرب
التعريف بالكتاب )مدونة البحث(

بيانــات الكتــاب: عنــوان الكتــاب )الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب نقــد وتوجيــه(، لكاتبــه: ســامي بــن علــي الكنــدي، 
عــدد صفحاتــه 3٢٠ صفحــة، نشــرته الجمعيــة العمانيــة للكتــاب 

ــى: ٢٠٢1م. ــة الأول ــان، الطبع ــاء، مسقط-ســلطنة عم والأدب
ــن  ــاة م ــب النح ــة لمذه ــة نقدي ــة نحوي ــاب: دراس ــون الكت مضم
ــن  ــون م ــو مك ــراب، وه ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــل الت الجم
فصــول ثلاثــة؛ الأول بعنــوان )الجمــل وإعرابهــا( عــرض فيــه 
ــن، عــرض  ــن القدمــاء والمحدثي ــد النحويي ــة عن موضــوع الجمل
ــم  ــامها وخلافه ــا وأقس ــة وتعريفه ــد الجمل ــن ح ــم ع ــا كلامه فيه

ــا. ــي إعرابه ف
 والفصــل الثانــي بعنــوان )آراء النحــاة فــي الجمــل التــي لا محــل 
ــي لا  ــي الجمــل الت ــه آراء النحــاة ف ــع في لهــا مــن الإعــراب( تتب
ــر  ــم ذك ــح وتطــوره ث ــدءا بالمصطل ــن الإعــراب ب ــا م محــل له

ــة. ــكل جمل ــة ل آراء النحــاة فيهــا وانتهــاء بالأغــراض اللغوي
 والفصــل الثالــث بعنــوان )نظــرة تقويميــة إلــى الجمــل التــي لا 
محــل لهــا مــن الإعــراب(، ناقــش فيــه أقــوال النحــاة وشــواهدهم 
ــى مراجــع  ــادا عل ــل اعتم ــذه الجم ــة له ــا بـــ«آراء تقويمي وأتبعه
النحــو الأصليــة مــن غيــر عجلــة للوصــول إلــى النتائــج، ومــن 
غيــر تعســف فــي الأحــكام، لأن الهــدف مــن هــذا ليــس الوصــول 
ــن  ــه م ــة ل ــج تابع ــل نتائ ــث ب ــى البح ــة عل ــج مفروض ــى نتائ إل
خــلال فهــم عميــق للبنــاء النحــوي« )ســامي الكنــدي، ٢٠٢1م، 

ــره.  ص٢٠(، بحســب تعبي

ــب  ــب -لكت ــذه الكت ــن ه ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــا يمي ــر أنَّ »م وذك
ــواع  ــوع مــن أن ــى مناقشــة ن ــوم عل ــة ذكرهــا- هــو أنهــا تق حديث
الجمــل وهــي التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، يــرى الباحــث أن 
موضوعهــا لــم يطــرق مــن قبــل مــن حيــث تتبــع آراء النحوييــن 
فــي هــذه الجمــل قديمــا وحديثــا والوقــوف علــى خصوصيــة 
ــا،  ــي تميزه ــص الت ــا والخصائ ــة تأليفه ــد كيفي ــا، وتحدي تراكيبه
ــن  ــل م ــذه الجم ــي ه ــن ف ــاء والمحدثي ــم آراء القدم ــد وتقوي ونق
خــلال الإجابــة عــن الســؤال المهــم هــل مــن الممكــن نقــل هــذه 
الجمــل إلــى جمــل لهــا محــل مــن الإعراب؟«.)ســامي الكنــدي، 

ص1٢(. ٢٠٢1م، 
المبحث الأول: نقد المصطلحات

تتبــع  إلــى  كتابــه  مباحــث  فــي  الباحــث  تعــرض   
المصطلحــات ودراســتها تتبعــا تاريخيــا مفيــدا فــي أول كل 
ــم  ــه ل ــن، إلا أن لي ــن الأوَّ ــي الفصلي ــه ف ــن مباحــث كتاب مبحــث م
يخــل مــن إشــكالات فــي عــرض بعــض المصطلحــات، وبعضهــا 
الآتيــة: المواضــع  فــي  البحــث، وذلــك  فــي جوهــر  مؤثــر 

1.)العمدة، المسند والمسند إليه(
ــتخدمه  ــا اس ــده م ــث ويعتم ــراه الباح ــذي ي ــف: »وال ــال المؤل ق
علمــاء العربيــة مــن إطــلاق مصطلــح المســند والمســند إليــه بــدلا 
مــن إطــلاق مصطلــح العمــدة، -ثــم يقــول- وأهــل اللغــة مجمعــون 
ــوم  ــن وأن أحدهمــا لا يق ــن العنصري ــى ضــرورة وجــود هذي عل
إلا بالآخــر، وعليــه فالمســند لا يقــوم إلا بالمســند إليــه، والعكــس 
صحيــح، فــلا معنــى لتســمية أحدهمــا عمــدة والآخــر تابــع )كــذا، 
والصــواب تابعــا( لــه« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص36(، فــلا أدري 
ــد  ــه؟ أيقص ــا ل ــر تابع ــدة والآخ ــا عم ــمية أحدهم ــى تس ــا معن م
تســمية غيــر العمــدة تابعــا؟ أم يقصــد تســمية أحــد ركنــي الإســناد 
تابعــا؟ وهــذا ظاهــر كلامــه، فمــن الــذي قــال بهــذا؟ ثــم إن 
ظاهــر كلامــه يفتــرض وجــود تعــارض بيــن المصطلحيــن، ولا 
تعــارض بينهمــا ولا إشــكال هنــا -فقــد قــدم بنــصٍّ يذكــر فيــه أن 
دراســة المصطلحــات تمثــل إشــكالا وهــي مــن أهــم الصعــاب-، 
ــدة  ــح العم ــه، فمصطل ــند إلي ــند والمس ــح للمس ــدة تصل إذ إنّ العم
ــند  ــند والمس ــا المس ــمان هم ــدة قس ــيأين، فالعم ــى الش ــق عل يطل
إليــه، وليســت رديفــا لهمــا حــال التعريــف، ولا معنــى لافتــراض 

تعــارض بيــن هــذه المصطلحــات حتــى يرجّــح بينهــا.
٢.)الجملة الاستئنافية، الجملة التفسيرية(

ــول  ــن مدل ــه بي ــدم تفريق ــاب ع ــف الكت ــى مؤل ــظ عل ــا يلح   مم
ــا  ــات، كم ــض الكلم ــوي لبع ــول اللغ ــح النحــوي والمدل المصطل
وقــع لــه عنــد كلامــه عــن الجملــة الاســتئنافية، فذكــر أن »الجمــل 
المســتأنفة إمــا أن تأتــي تفســيرا لمــا قبلهــا أو بيانــا أو توكيــدا أو 
حــالا أو وصفــا أو تعليــلا، فكيــف لا يقــال بعــد ذلــك أنــه لا محــل 
لهــا مــن الإعــراب« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص1٠7( والحقيقــة أن 
ــت  ــا النحــوي الخــاص وإن احتمل ــا مدلوله ــة المســتأنفة له الجمل
الوصــف بأحــد تلــك الأحــوال مــن جهــة اللغــة، فــلا يصــح الخلــط 
بيــن المصطلــح النحــوي والمعنــى اللغــوي، فقولنــا مثــلا: )زيــد 
ــن  ــتأنفة م ــة مس ــة الثاني ــاد(، فالجمل ــه الاجته ــوه علم ــد، أب مجته
حيــث الإعــراب لكنهــا مــن حيــث المعنــى وصــف لزيــد، وفيهــا 
تفســير لســر اجتهــاده، وفيهــا توكيــد لمعنــى الاجتهــاد الــذي فيــه، 
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فهــل يصــح أن نقــول إن هــذه الجملــة نعــت أو تفســيرية أو تأكيــد 
أو نحــو ذلــك؟! 

ووقــع منــه ذلــك أيضــا عنــد كلامه عــن الجملــة التفســيرية، فخلط 
ــه  ــذي تؤدي ــوي ال ــى اللغ ــن المعن ــوي وبي ــح النح ــن المصطل بي
ــوط، وهــو لا شــك  ــح النحــوي محــدد ومضب ــة، فالمصطل الجمل
ــص  ــلاح تخصي ــادة الاصط ــة، إذ ع ــة اللغوي ــن الدلال ــص م أخ
الــدلالات اللغويــة، وقــد نقــل تعريــف النحــاة لهــذه الجملــة 
ــاة  ــور النح ــا أن جمه ــن لن ــه: »تبي ــا قال ــا، ومم ــم لقيوده وبيانه
ــن  ــيرية حي ــة التفس ــح الجمل ــة مصطل ــوا دلال ــد ضيق ــرب ق الع
قصــروه علــى قســم خــاص مــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب .. فــي حيــن أن الواقــع اللغــوي يشــير إلــى أن الجملــة 
ــة  ــره ... ولا علاق ــا تفس ــوي لم ــرادف المعن ــي الم ــيرىة ه التفس
لهــا بالموقعيــة الإعرابيــة التــي تخضــع لاعتبــارات شــكلية« 
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص1٤٤(، وبهــذا المنهــج الــذي يجعــل كل 
مــا تصــدق عليــه الدلالــة اللغويــة مــن المصطلحــات خطــأ يجــب 
توســيعه؛ تضيــع المصطلحــات، فيضيــع العلــم، ولــو نظرنــا إلــى 
ــن  ــر م ــا كثي ــكان منه ــل ل ــن الجم ــة التفســير م ــؤدي وظيف ــا ي م
ــو  ــك ل ــتئناف، وكذل ــف أو اس ــر أو وص ــي خب ــي ه ــل الت الجم
نظرنــا مثــلا إلــى الجمــل التــي تــؤدي وظيفــة الوصــف كالجملــة 
ــت،  ــة النع ــوم جمل ــع مفه ــل نوس ــة فه ــة الخبري ــة والجمل الحالي
ــم والتبســت الأمــور!  ــح؟! إذن لضــاع العل ــد هــذا المصطل وننتق
وقــس هــذا علــى كل العلــوم، فهــل ننتقــد مصطلــح الــزكاة لأنهــا 
تعنــي الطهــارة والنمــاء فــي اللغــة، ونقــول ضيقــه الفقهــاء 

ــوب؟!  ــا بالوج ــم عليه ــة أرادوا الحك ــورة معين لص
وممــا قالــه أيضــا: »وفريــق آخــر نظــر إلــى الموقــع الإعرابــي 
للجملــة التفســيرية؛ فاشــترط كــون الجملــة المفســرة لا محــل لهــا 
مــن الإعراب«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص13٢(، وهــذا لا يصــح إذ 
يلــزم منــه الــدور، بــل ضبطــوا حــدّ الجملــة المفســرة بالتعريــف 
الجامــع المانــع، ثــم حكمــوا عليهــا بأنهــا لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب، وإلا لســاغ هــذا القــول فــي كل الجمــل أنهــم نظــروا 
إلــى إعرابهــا ثــم حكمــوا عليهــا، فالحكــم علــى الشــيء بالإعــراب 

لا يصــح إلا بعــد معرفــة حقيقتــه.
ــة المفســرة  ــح النحــوي للجمل ــن المصطل ــى خلطــه بي ــاء عل وبن
ــة ذكــر بعــض الجمــل التــي  ــة الوظيفي والمعنــى اللغــوي والدلال
ــدي، ٢٠٢1م، ص138- ــا )الكن ــرض وإعرابه ــذا الغ ــؤدي ه ت
1٤1(، وهــي الجملــة المفســرة لضميــر الشــأن، وهــي فــي 
الحقيقــة خبــر للمبتــدأ، وهنــا الإشــكال، أمــا الجملــة فــي الاشــتغال 
ومثلهــا الواقعــة بعــد الاســم الواقــع بعــد أداة الشــرط فهــي جملــة 
تفســيرية عنــد بعــض النحــاة كالعكبــري والشــلوبين خلافــا لابــن 
هشــام، وكونهــا تفســيرية بنــاء علــى مذهــب البصرييــن فــي 
تقديــر فعــل للمعمــول الأول، وهــو مذهــب مشــهور وتوجــه إليــه 
نقــد كثيــر لا ســيما مــن المتأخريــن. )الســامرائي، معانــي النحــو، 
إنــذار، ٢٠17م،  الخليلــي، صيحــة  ٢٠11م، ٢/1٠9-11٤، 

ص1٤7-1٤٢(.
ــي  ــال ف ــام فق ــن هش ــه اب ــذا التنبي ــن ه ــب م ــى قري ــه عل ــد نب وق
المغنــي: »تنبيــه، للبيانييــن فــي الاعتــراض اصطلاحــات مخالفــة 
ــه  ــا، كقول ــن، والزمخشــري يســتعمل بعضه لاصطــلاح النحويي
فــي قولــه تعالــى: }ونحــن لــه مســلمون{ يجــوز أن يكــون  حــالا 

ــا  ــى ضميريهم ــتمالها عل ــه لاش ــن مفعول ــد أو م ــل نعب ــن  فاع  م
ــة مؤكــدة  ــد وأن تكــون اعتراضي ــى نعب وأن تكــون معطوفــة عل
ــل  ــه مث ــرد علي ــد، وي ــه التوحي ــا مخلصــون ل ــا أن ــن حالن أي وم
ــم كأبــي حيــان توهمــا منــه أنــه لا  ذلــك مــن لا يعــرف هــذا العل
اعتــراض إلا مــا يقولــه النحــوي، وهــو الاعتــراض بيــن شــيئين 

ــب، ص5٢1( ــي اللبي ــام، مغن ــن هش ــن«. )اب متطالبي
3.)الاعتراض، الحشو(

علــى  عــرج  الاعتراضيــة  للجملــة  الباحــث  تعــرض  عنــد 
ــد النحــاة والبلاغييــن، وممــا  مصطلــح الاعتــراض والحشــو عن
يلفــت النظــر التناقــض الــذي جمعــه الباحــث فــي قولــه: »وليســت 
ــدي،  ــيء« )الكن ــي ش ــكلام ف ــو ال ــن حش ــة م ــة المعترض الجمل
٢٠٢1م، ص111(، بعــد نقلــه معنــى الحشــو عــن أحــد الباحثيــن 
وتوضيحــه لــه بأنــه »لا يــراد منــه ظاهــر لفظــه فــي كثيــر مــن 
ــي  ــاء ف ــه العلم ــا أثبت ــو -كم ــن الحش ــراد م ــل ي ــان، ... ب الأحي
ــكلام وخروجــه ســواء دون  مؤلفاتهــم- مــا كان دخولــه فــي ال
أن يغيــر أصــل المعنــى الثابــت« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص111، 
نقــلا عــن مصطلــح الحشــو فــي الــدرس اللغــوي، خالــد بســندي، 
ص٤(، فتســمية مــن ســمى الاعتــراض حشــوا هــو بهــذا المعنى، 
لا بمعنــى أنــه جــيء بــه لإقامــة الــوزن أو لغيــر غــرض، كمــا 
قــد يســتعمل لهــذا المعنــى أيضــا، فلذلــك يكــون  تعقيــب الباحــث 

ليــس فــي محلــه.
٤.)الأغراض البلاغية، الأغراض اللغوية(

-أي  إليــه  »نظــروا  بأنهــم  النحــاة  علــى  المؤلــف  اعتــرض 
الاعتــراض- مــن زاويــة بلاغيــة فقــط، ولــم ينظــروا إليــه نظــرة 
شــمولية تقــف عنــد اللفــظ ثــم عنــد المعنــى الــذي يعبــر عــن حــال 
المعترض«)الكنــدي، ٢٠٢1م، 1٢٠(، وقــال »ولــم يتحدثــوا 
ــة الاعتراضية«)الكنــدي،  كثيــرا عــن الأغــراض اللغويــة للجمل
ــد  ــة التوكي ــم ذكــر مــن الأغــراض اللغوي ٢٠٢1م، ص1٢٢(، ث
وتماســك أجــزاء النــص وتآخذهــا! وإطالــة بنــاء الجملــة الأصليــة 
وســمى الأخيــر وظيفــة تركيبيــة! وينبغــي الوقــوف هنــا علــى هذا 
المصطلــح، فهــل أحــدث اللغويــون مصطلحــا هــو »الأغــراض 
اللغويــة« وهــو غيــر »الأغــراض البلاغيــة«؟ مــع أن مــا ذكــره 
مــن التوكيــد والتماســك النصّــي ممــا يدخــل فــي مباحــث البلاغة، 

وإن كان باصطــلاح حديــث.
5.)جواب الجزاء، خبر الجزاء(

ذكــر المؤلــف أنّ ســيبويه اختــار مصطلــح )خبــر الجــزاء( 
لجــواب الشــرط، ناقــلا مــن قولــه هــذا النــص: »الــذى يأتْينــى فلــه 
درهــمٌ، والــذي يأتينــي فمكــرم محمــوم، كان حســناً. ولــو قلــت: 
ــذى  ــه: ال ــك لأنّ قول ــاز ذل ــا ج ــز. وإنَّم ــم يج ــمٌ ل ــه دره ــدٌ فل زي
يأتَينــى فلــه درهــمٌ، فــي معنــى الجــزاءِ، فدخلــت الفــاءُ فــى خبــره 
كمــا تدخــل فــى  خبــر  الجــزاءِ. ومــن ذلــك قولــه عــز وجــل: الذِيــنَ 
ا وَعَلَانيِـَـةً فلَهَـُـمْ أجَْرُهـُـمْ عِنْــدَ  ينُْفقِـُـونَ أمَْوَالهَـُـمْ باِللَّيْــلِ والنَّهـَـارِ سِــرًّ
رَبَّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ عَليَهِــمْ وَلَا هـُـمْ يحَْزَنـُـونَ ». ومــن ذلــك قولهــم: 
كلُّ رجــل يأتْيــك فهــو صالــحٌ، وكلُّ رجــل جــاءَ فله درهمــانِ؛ لأنّ 
ــيبويه، 1988م، 139/1-1٤٠(.  ــزاءُ« )س ــث الج ــى الحدي معن
ثــم قــال: »والــذي يتضــح هنــا أن اختيــار ســيبويه لمصطلــح خبــر 
ــع  ــه يجم ــن جــواب الشــرط، لأن ــة م ــي الدلال الجــزاء أصــدق ف
ــرا أو  ــه خب ــي بوصف ــع الأصل ــة والموق ــة فــي الجمل ــن الوظيف بي
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فــي موضــع خبر«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص178(.
ــح  ــيبويه مصطل ــتعمال س ــوى اس ــر، فدع ــكلام نظ ــذا ال ــي ه وف
)خبــر الجــزاء( مــكان جــواب الشــرط غيــر صحيــح، فســيبويه 
هنــا يقصــد خبــر المبتــدأ المتضمــن معنــى الشــرط الــذي يســميه 
ــد  ــى بع ــذا المعن ــة له ــه بالأمثل ــن بيان ــح م ــو واض ــزاء، وه الج
ــة كلهــا  ــه بأمثل ــل ل ــر الجــزاء«، فمثّ ــه »كمــا تدخــل فــي خب قول
ــي معــرض  ــى، وهــو ف ــذا المعن ــاء له ــرن بالف ــر مقت ــدأ وخب مبت
ذكــر المواضــع التــي يحســن اقتــران الخبــر فيهــا بالفــاء. بــل إن 
ســيبويه يعبــر عــن الشــرط بـ)الجــزاء( )ســيبويه، 1988م، انظر 
ــه  ــر عــن جواب ــلا: 99/1، 1٠٠ ،133، 13٤، 135(، ويعب مث
ــلا: 1/13٤، 136،  ــر مث ــيبويه، 1988م، انظ ــواب( )س بـ)الج
ــم  ــه: »واعل ــي قول ــا ف ــزاء( كم ــواب الج ٢67، 6٢/3( أو بـ)ج
ــزاء إلا بفعــل أو بالفــاء« )ســيبويه،  أنــه لا يكــون  جــواب  الج

1988م،3/ 63، وانظــر أيضــا: ٢58/1(.
وبنــاء علــى نســبته هــذا المصطلــح إلــى ســيبويه ذكــر أنــه يــرى 
ــل  ــن جم ــق بي ــم ســيبويه- عــدم التفري ــن النحــاة -منه جماعــة م
جــواب الشــرط مــن حيــث الإعــراب، وســيأتي الــكلام عنــه 

ص178(. ٢٠٢1م،  )الكنــدي، 
6.)المبهم(

ــراج  ــن الس ــول أن اب ــة الموص ــة صل ــته لجمل ــي مناقش ــر ف ذك
الصلــة  علــى  للدلالــة  المبهــم  مصطلــح  اســتعمل  )316هـــ( 
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص189(، وليــس كذلــك، بــل اســتعمله ابــن 
الســراج للدلالــة علــى الاســم الموصــول، إلا أن يكــون ســبق قلــم 
مــن الباحــث، فقــد قــال الســراج »فلمــا كان الأمــر كذلــك جــاؤوا 
باســم مبهــم معرفــة لا يصــح معنــاه إلا بصلتــه« )ابــن الســراج، 

د ت، ٢6٢/٢(.
المبحث الثاني: نقد نسبة الأقوال

اعتنــى الباحــث بذكــر آراء النحــاة فيمــا يعرضــه مــن   
مســائل، لكــن يؤخــذ عليــه كثــرة الخطــأ فــي نســبته إلــى جماعــة 
مــن النحــاة آراء لا يقولــون بهــا، بــل قــد يكــون رأيهــم معاكســا 
لمــا نســبه إليهــم، فمــن ذلــك بعــض مــا مــر فــي المبحــث الســابق، 

ــك أيضــا: ــن ذل وم
1.)نســبته إلــى كثيــر مــن النحــاة الاعتــراض علــى تقســيم جملــة 
الشــرط إلــى مــا لهــا محــل ومــا ليــس لهــا محــل، منهــم ســيبويه 

ومكّــي(.
 إذ قــال: »لذلــك اعتــرض كثيــر مــن النحــاة تقســيم جملــة الشــرط 
ــه لا  ــى أن ــوا إل ــا محــل، وذهب ــس له ــا لي ــا محــل وم ــا له ــى م إل
فــرق بينهمــا فــي الإعــراب، ولا فــي المحل«)الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ــد  ــيبويه فق ــا س ــا، فأم ــيبويه ومكي ــم س ــر منه ــم ذك ص178(، ث
بنــى فــي نســبته إليــه هــذا القــول علــى اختيــاره مصطلــح جــزاء 
ــك،  ــد ســبق أن الأمــر ليــس كذل ــر الجــزاء، وق ــدل خب الشــرط ب
ــف:  ــال المؤل ــيبويه، ق ــد س ــال عن ــى مث ــه أيضــا عل ــى كلام وبن
ــة شــرطية  ــر جمل ــى مجــيء الخب ــه ســيبويه إل ــا أشــار في »ومم
قولــه: »أعبــد الله إن تــره اضربــه« ونلاحــظ هنــا أن المثــال الذي 
أورده ســيبويه لجملــة شــرط لــم تقتــرن بالفــاء ولا بــإذا الفجائيــة 
ــواء  ــرط س ــة الش ــن جمل ــه بي ــرق لدي ــه لا ف ــى أن ــير إل ــا يش مم
اقترنــت أم لــم تقتــرن فكلاهمــا يقــع فــي موضــع الخبر«)الكنــدي، 

ــال ســيبويه لا يجــد شــيئا  ــي مث ٢٠٢1م، ص179(، والناظــر ف
ــدل علــى صحــة اســتنتاج المؤلــف ولا صحــة نســبته مــا  ممــا ي
ــال أســلوب شــرط مكــون  ــي المث ــر ف ــى ســيبويه، فالخب نســبه إل
ــة جــواب  مــن جملتيــن همــا فعــل الشــرط وجوابــه، وليــس جمل

الشــرط، ففــرقٌ بيــن المســألتين!
أمــا نســبته هــذا القــول إلــى مكــيّ )ت٤37هـــ( فــلا تصــح أيضــا، 
ذلــك أنــه اســتدل بإعرابــه جــواب الشــرط خبــرا فــي أكثــر مــن 
ــات   ــراب الآي ــي إع ــع، وه ــة مواض ــا ثلاث ــر منه ــع، وذك موض
َ سَــرِيعُ ٱلۡحِسَــابِ 19﴾ ]آل عمران:  ِ فإَنَِّ ٱللهَّ تِ ٱللهَّ ﴿وَمَن يكَۡفرُۡ بِٔــَـايَٰ
ــةٖ 7  اضِيَ ــةٖ رَّ ــي عِيشَ ــوَ فِ ــهُۥ 6 فهَُ زِينُ ــتۡ مَوَٰ ــن ثقَلَُ ــا مَ 19[، ﴿فأَمََّ
ــةٞ 9﴾ ]القارعــة: 9-6[،  ــهُۥ هاَوِيَ ــهُۥ 8 فأَمُُّ زِينُ ــتۡ مَوَٰ ــنۡ خَفَّ ــا مَ وَأمََّ
ــرُهُۥ  ــا مَــنۡ أعَۡطَــىٰ وَٱتَّقـَـىٰ 5 وَصَــدَّقَ بٱِلۡحُسۡــنىَٰ 6 فسََنيُسَِّ ﴿فأَمََّ
ص179- ٢٠٢1م،  )الكنــدي،   ]7-5 ]الليــل:   ﴾  7 للِۡيسُۡــرَىٰ 
18٠(، وكلهــا جمــل اســمية مربوطــة بفــاء الجــزاء مبتدأهــا مــن 
الشــرطية، فهــي فــي مســألة خاصــة، وللنحــاة فيهــا أي فــي خبــر 
اســم الشــرط ثلاثــة مذاهــب )الصبــان، 1997م، 68/1(: الأول: 
أن الخبــر هــو فعــل الشــرط. الثانــي: أن الخبــر هــو جــواب 
الشــرط. وهــذا مــا أعــرب بــه ابــن مكــي الأمثلــة الثلاثــة. الثالــث: 
أن الخبــر هــو فعــل الشــرط وجوابــه. واختلافهــم هــذا -وإعــراب 
ابــن مكــي أيضــا- ليــس فيــه دلالــة علــى اعتراضهــم علــى تقســيم 
جملــة الجــزاء إلــى مــا لــه محــل ومــا ليــس لــه، ولا دلالــة فيــه 

علــى أنــه لا يوجــد فــرق بينهمــا فــي الإعــراب أو المحــل! 
وقــد كــرر هــذه الأمثلــة فــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب )الكندي، 
٢٠٢1م، ص٢8٢-٢8٤(، ثــم إنــه اعتــرض علــى مــن قــال إن 
جملتــي الشــرط وجــواب الشــرط همــا الخبــر، وعلــى مــن قــال 
ــة  ــال إن جمل ــن ق ــول م ــى ق ــر، ليبق ــة الشــرط هــي الخب إن جمل
الجــواب هــي الخبــر )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢83-٢86(، وهــو 
ــدأ،  ــت أداة الشــرط مبت ــا إذا كان ــه خــاص بم ــه، إلا أن ــول وجي ق
فــلا يعنــي ذلــك أن جملــة الجــواب فــي كل موضــع هــي كذلــك، 

وهــذا أوضــح مــن أن يبيــن.
ثــم ذكــر نصــوص المحدثيــن فذكــر اعتــراض مهــدي المخزومــي 
علــى أصــل تقســيم الجملــة إلــى مــا لــه محــل ومــا ليــس لــه، وممــا 
ذكــره اعتراضــه علــى إعــراب جملــة الجــزاء فــي محــل جــزم، 
ــرى  ــن وي ــى جملتي ــى قســمة أســلوب الشــرط إل واعتراضــه عل
أنهــا جملــة واحــدة بالنظــر اللغــوي، يقــول: »فالمخزومــي يــرى 
أن جملــة الشــرط ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا جملــة واحــدة«، 
ــإن  ــال: »ف ــم ق ــرأي، ث ــبة لا ال ــث النس ــن حي ــح م ــذا صحي وه
كانــت لهــا محــل فــكل جملــة لهــا محــل وإن لــم يكــن لهــا محــل 
فكذلــك كل الجملــة لا محــل لهــا« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص18٠(، 
ــرك النظــر  ــي ت ــه، ومقتضــى كلام المخزوم ــتنتاج من ــذا اس وه
ــا  ــق م ــي إعــراب الجمــل أصــلا. فمذهــب المخزومــي لا يواف ف
نســبه إليــه الباحــث، وكذلــك لا يخــدم فكــرة الباحــث التــي يحــاول 
التشــبث بــكل مــا قــد يــدل عليهــا وهــي إعــراب الجمــل جميعــا، 

بــل هــو إلــى نقضهــا أقــرب. 
ثــم نقــل كلام شــوقي ضيــف )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص181( فــي 
نقــده تفريــق النحــاة بيــن جمــل جــواب الشــرط فيمــا لــه محــل مــن 
الإعــراب ومــا ليــس لــه، ومنهــا قولــه: »وهــي تفرقــة لا تتضــح 
ولا مبــرر لها« )شــوقي ضيف، تيســير النحــو، د.ت، ص19٤(، 
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

وهنــا تصــح نســبة الباحــث إلــى شــوقي ضيــف الاعتــراض علــى 
ــه،  ــس ل ــا لي ــه محــل وم ــا ل ــى م ــة الشــرط إل ــيم جمل ــرة تقس فك
ــد فكــرة الباحــث فــي كــون الجمــل التــي لا  إلا أن كلامــه لا يؤي
محــل لهــا مــن الإعــراب لهــا محــل مــن الإعــراب، بــل كلامــه 
ــف-  ــرى -أي شــوقي ضي ــو ي يقضــي خــلاف رأي الباحــث، فه
أنــه لا مــكان فــي النحــو التعليمــي للإعــراب المحلــي والتقديــري 
)شــوقي ضيــف، تيســير النحــو، د.ت، ص19٤(، لكنــه مــع ذلــك 
يقســم الجمــل تقســيما آخــر يقتضــي ذكــر الموقــع الإعرابــي فــي 
ــراب  ــي إع ــل ف ــني جلي ــن حس ــا ع ــل كلام ــم نق ــا. ث ــة منه جمل
ص6(.  ٢٠1٠م،  )حســني،  مطلقــا،  الشــرط  جــواب  جملــة 
ــن  ــر م ــى كثي ــه نســب إل ــألة أن ــذه المس ــي ه ــكلام ف فخلاصــة ال
ــة جــواب  ــى تقســيم جمل ــراض عل ــره الاعت النحــاة بحســب تعبي
ــم  ــا ومهــدي المخزومــي، ول الشــرط، وعــد منهــم ســيبويه ومكيًّ
يصــح ذلــك عنهــم، وإنمــا صحــت نســبة هــذا الــكلام إلــى شــوقي 

ضيــف وحســني عبــد الجليــل ممــن ذكرهــم فقــط.
ــواب  ــة ج ــأن جمل ــول ب ــاة الق ــن النح ــة م ــى جماع ــبته إل ٢.)نس
ــان  ــي والصب ــن جن ــم اب ــراب، منه ــن الإع ــل م ــا مح ــم له القس

وفاضــل الســامرائي(
ــد ذكــر أن للنحــاة قوليــن فــي المســألة، قــول جمهــور النحــاة  فق
ــن  ــلا م ــا مح ــأن له ــولا ب ــراب، وق ــن الإع ــا م ــل له ــه لا مح أن
الإعــراب، )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص153، ص16٠(، وممــا قاله: 
ــان )1٢٠6هـــ(  ــل الصب ــذي حم ــو ال ــى ه ــى المعن »والنظــر إل
فــي حاشــيته، وفاضــل الســامرائي، وحســني عبــد الجليــل علــى 
القــول: أن جملــة القســم لا محــل لهــا مــن الإعــراب«، )الكنــدي، 
٢٠٢1م، ص٢69(، ونســبته إلــى الصبــان والســامرائي ليســت 
ــى إعــراب  ــه عل ــى تعليق ــو يشــير إل ــان فه ــا الصب صحيحــة، أم
ــل أن  ــال:« ولقائ ــث ق ــم«، حي ــدا قائ ــم »علمــت والله إن زي قوله
ــي  ــط فه ــواب فق ــة  الج ــون  جمل ــق بمضم ــا تعل ــم إنم ــول العل يق
التــي فــي محــل نصــب ســدت مســد المفعوليــن ولا يــرد أن  جملــة 
 الجــواب لا محــل لهــا لجــواز أن يكــون لها محــل باعتبــار التعليق 
ولا يكــون لهــا باعتبــار الجــواب« )الصبــان، 1997م، ٢/٤1(. 
ــا باعتبارهــا ســدت  ــة جــواب القســم هن ــد جــوز إعــراب جمل فق
مســد المفعوليــن لا باعتبارهــا جــواب قســم، وهــذا يــدل علــى أنــه 
يــرى أن جملــة جــواب القســم لا محــل لهــا مــن الإعــراب، علــى 

خــلاف مــا نســبه إليــه الباحــث.
ــذي يترجــح  ــه: »فال ــه قول ــل عن ــد نق ــامرائي فق ــا فاضــل الس أم
ــد  ــذا ق ــن نحــو ه ــا يســمى بجــواب القســم م ــة م ــدي أن جمل عن
يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب وقــد لا يكــون بحســب ورودهــا 
فــي الــكلام« )الســامرائي، الجملة العربيــة، ٢٠٠7م، ص193(، 
وواضــح مــن كلامــه أنــه لا يعنــي جملــة جــواب القســم مطلقــا، 
بــل كلامــه هنــا عــن الجملــة التــي تأتــي بعــد لام القســم المعلقــة 
لأفعــال القلــوب مثــل )علمــت لأذهبــن(، فهــو لا يــرى أنهــا 
ــرون  ــق، والنحــاة ي ــى التعلي ــي محــل نصــب عل قســم ويراهــا ف
ــل  ــامرائي قب ــه الس ــا بين ــذا م ــه، ه محــل النصــب للقســم وجواب
نــص كلامــه المنقــول، فكيــف غفــل الباحــث عــن ســياق كلامــه؟ 
فيتضــح ممــا ســبق عــدم صحــة نســبة هــذا القــول إلــى الصبــان 

ــى فاضــل الســامرائي. ولا إل
ابــن  أنــه يفهــم مــن كلام  وكذلــك لا يصــح مــا ذكــره مــن 

جني)39٢هـــ( أنــه يــرى أن جملــة القســم لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب، لقولــه: »وقولــك لأقومــنّ جــواب القســم وليــس بخبــر 
المبتــدأ، ولكــن صــار طــول الــكلام بجــواب القســم عوضــا عــن 
خبــر المبتدأ«)ابــن الخبــاز، ٢٠٠7م، ص٤8٤(، فإنــه فــي مثــال 
ــش  ــن يعي ــن اب ــه ع ــك نقل ــألة، وكذل ــوم المس ــي عم ــاص لا ف خ
)6٤3هـــ( قولــه: »ولــو قلــت: »أقســم بــالله« وســكت، لــم يجــز؛ 
ــار بالحلــف فقــط، وإنمــا أردت أن تخبــر  ــم تقصــد الإخب لأنــك ل
بأمــر آخــر، وهــو قولــك: »لأفعلــن«، وأكدتــه بقولــك: »أحلــف 
بــالله«« )ابــن يعيــش، ٢٠1٠م، ٢٤5/5(، الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ص16٠(، فهــذا النــص ليــس فيــه دلالــة علــى أن جــواب القســم 
معــرب، فهــو لا يعنــي بالإخبــار هنــا المصطلــح النحــوي الــذي 
يقصــد مــا أتــم فائــدة المبتــدأ، وإنمــا يقصــد بــه المعنــى اللغــوي 
أي إعــلام المخاطــب بمعنــى الــكلام، وهــو واضــح فــي النــص 

ــى. لا يخف
3.)نســبته إلــى جماعــة مــن النحــاة القــول بإعــراب جملــة صلــة 
ــن  ــراج واب ــرد والس ــراء والمب ــيبويه والف ــم س ــول، منه الموص

ــك وابــن هشــام( ــاز وابــن مال الخب
ذكــر الباحــث أن جمهــور النحــاة يــرون أن جملــة الصلــة لا محــل 
لهــا مــن الإعــراب، وذكــر أن هنــاك »قــولا آخــر يقــول بإعــراب 
ــة  ــه ككلم ــل الموصــول مــع صلت ــا مــن جع ــل انطلاق ــذه الجم ه
واحــدة، فيجعلــون الموصــول مــع صلتــه فــي موضــع كــذا، وقــد 
صــرح بهــذا ســيبويه فــي أكثــر مــن موضع«)الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ــه  ــا نقل ــك فيم ــن ذل ــيء م ــيبويه بش ــرح س ــم يص ص٢٠1(، ول
ــه بعــد ذلــك مــن نصــوص غيــره مــن النحــاة  عنــه ولا فيمــا نقل
ــاز وابــن  المتقدميــن وهــم الفــراء والمبــرد والســراج وابــن الخب
مالــك وابــن هشــام )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢٠٢-٢٠٤(، وإنمــا 
توهــم مــن جعلهــم الصلــة والموصــول كالاســم الواحــد أو كالاســم 
المفــرد ونحــو ذلــك مــن تعبيراتهــم أنهــم يقولــون بإعــراب هــذه 
الجمــل، وســتأتي مناقشــة بعــض هــذه النصــوص فــي المبحــث 

القــادم.
وكذلــك لا تصــح نســبته ذلــك إلــى العكبــري فــي قولــه: »يــرى 
ــه  ــبه إلي ــا نس ــري فيم ــاء العكب ــو البق ــه أب ــب إلي ــا ذه ــث م الباح
ــى أن المحــل للموصــول  ــو الصــواب، إذ ذهــب إل الأزهــري ه
فهــذا  ص٢19(.  ٢٠٢1م،  »)الكنــدي،   ... جميعــا،  وصلتــه 
القــول ليــس فيــه أن جملــة الصلــة لهــا محــل مــن الإعــراب بــل 
يــدل علــى أنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وكــون الموصــول 
ــي هــي  ــة الت ــة الصل ــي لا يجعــل جمل ــي محــل إعراب ــه ف وصلت
جــزء مــن ذلــك لهــا محــل مــن الإعــراب، وهــذا القــول هــو مــا 

ــا ســيأتي. ــه، كم ــن هشــام عــن بعضهــم، ورد علي ــه اب نقل
ــة  ــى الزمخشــري والشــلوبين توســيع مفهــوم الجمل ٤.)نســبته إل

ــة التفســير( ــة أدت وظيف المفســرة لتشــمل كل جمل
جعــل الباحــث النحــاة فريقيــن فــي تعريفهــم للجملــة التفســيرية، 
فمنهــم مــن »وســع مفهــوم الجملــة التفســيرية ليشــمل جميــع 
ــا  ــة بغــض النظــر عــن موقعه ــؤدي هــذه الوظيف ــي ت الجمــل الت
ــة  ــي للجمل ــع الإعراب ــى الموق ــق آخــر نظــر إل ــي، وفري الإعراب
ــن  ــا م ــل له ــرة لا مح ــة المفس ــون الجمل ــترط ك ــيرية؛ فاش التفس
الإعراب«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص13٢(، فنســبته إلــى فريــق 
ــة  ــؤدي وظيف ــة ت ــة التفســيرية كل جمل مــن النحــاة جعلهــم الجمل
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

التفســير غيــر مســلَّم، إذ لــم يــأت بــكلام صريــح يــدل عليــه ولا 
بدلالــة صحيحــة، وإنمــا ذكــر ثلاثــة أمثلــة أولهــا: قولــه تعالــى: 
هـَـا( ]النــور: 1[، فقــد وجــه الزمخشــري  هـَـا وَفرََضۡنَٰ )سُــورَةٌ أنَزَلۡنَٰ
قــراءة النصــب علــى النصــب بالاشــتغال وجعــل الجملــة بعدهــا 
ــر  ــا مفســرة للمضم ــا لأنه ــال: »ولا محــل لأنزلناه مفســرة، وق
فكانــت فــي حكمــه« )الزمخشــري، 1987 م، ٢٠8/3(، والثانــي 
ــهُ بقِدََرٖ(  مــا ذكــره الشــلوبين فــي قولــه تعالــى: )إنَِّــا كُلَّ شَــيۡءٍ خَلقَۡنَٰ
]القمــر: ٤9[ بمثــل مــا قالــه الزمخشــري فــي جملــة خلقنــاه )ابــن 
هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، ص5٢6(، والمثــال الثالــث 

قــول الشــلوبين أيضــا فــي البيــت ]مــن الطويــل[:
ــتْ وهــوَ آمِــنٌ    ومَــن لا نجُِــرْهُ يمُْــسِ فينــا  فمََــنْ نحــنُ نؤُمِنْــهُ يبَِ

عًــا مُفزَّ
ــا  ــبب كونه ــه( بس ــرة )نؤمن ــة المفس ــي الجمل ــزم ف ــل الج إذ جع
ــب،  ــي اللبي ــام، مغن ــن هش ــذوف )اب ــر المح ــم المفس ــة لحك تابع
1985م، ص5٢6(، وهــذا التوجيــه اعتــرض عليــه ابــن هشــام 
لأنهــا لا تعــد مفســرة فــي الاصطــلاح وإن حصــل فيهــا تفســير 
)ابــن هشــام، مغني اللبيــب، 1985م، ص5٢7(. ثــم إن المجزوم 
هنــا الفعــل لا الجملــة، فهــذه الأمثلــة الثلاثــة ليســت كافيــة للقــول 
ــرون أن كل  ــلوبين ي ــري والش ــم الزمخش ــاة وه ــؤلاء النح إن ه
جملــة حصــل بهــا تفســير هــي جملــة مفســرة، وهــذه الأمثلــة فــي 
ــا  ــم لهم ــد الشــرط، فجعله ــا الاشــتغال والاســم بع مســألتين وهم
مــن قســم الجملــة التفســيرية لا يعنــي أنهــم وســعوا المفهــوم 
وجعلــوا كل جملــة تــؤدي هــذا الغــرض مــن هــذا القســم. فانظــر 
كيــف أخــذ مــن رأي فــي مســألة حكمــا عامــا فقــال: »فبعــد النظــر 
إلــى مــا أقــره جمهــور النحــاة ومــا ذهــب إليــه الشــلوبين تكشــف 
لنــا أن الأخيــر قــد وســع مفهــوم الجملــة التفســيرية ليشــمل جميــع 
ــا  ــة بغــض النظــر عــن موقعه ــؤدي هــذه الوظيف ــي ت الجمــل الت

الإعرابي«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص136(. 
المبحث الثالث: نقد طريقة الاستشهاد والنقل

ــي  ــث ف ــوع الباح ــابق أن وق ــث الس ــن المبح ــر م يظه  
ــي  ــى الخطــأ ف ــب إل ــي الغال ــردّه ف ــوال م ــي نســبة الأق الخطــأ ف
ــر الباحــث مــن الاســتناد  ــد أكث ــا، فق ــي ينقله ــم النصــوص الت فه
ــم  ــا لمواقفه ــن بيان ــن والمتأخري ــاة المتقدمي ــوص النح ــى نص إل
ومناقشــة لهــا واستئناســا بمــا قالــوه ولغيــر ذلــك مــن الأغــراض، 
ــكلات،  ــض المش ــا بع ــر فيه ــه تظه ــن نقولات ــرا م ــر أنَّ كثي غي
ــر  ــى غي ــى عل ــه المعن ــه أو توهم ــل وإيهام ــه للنق ــا اقتطاع منه
ــرة ليســتدل  ــه نصوصــا كثي ــا نقول ــول، ومنه مــراد النــص المنق
بهــا علــى معنــى وهــي لا تــدل عليــه البتــه، ومــن ذلــك مــا ســبق 
ــي خمــس  ــا ف ــي، أجمله ــا يأت ــره مم ــي المبحــث الماضــي وغي ف

مجموعــات.   
ــن  ــر م ــى كثي ــبته إل ــى نس ــا عل ــهد به ــي استش ــوص الت 1.النص
النحــاة الاعتــراض علــى تقســيم جملــة الشــرط إلــى مــا لهــا محــل 
ومــا ليــس لهــا محــل، منهــم ســيبويه ومكّــي، وقــد اتضــح أن تلــك 

النصــوص لا تــدل علــى ذلــك.
٢.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى جماعــة مــن 
النحــاة القــول بــأن جملــة جــواب القســم لهــا محــل مــن الإعــراب، 

منهــم ابــن جنــي والصبــان وفاضــل الســامرائي.

ــن أنّ نصوصهــم تلــك لا تــدل علــى ذلــك.  فعنــد ذِكــرِ   وقــد تبيَّ
الباحــث جملــة جــواب القســم ذَكــرَ أن النحــاة درجــوا علــى 
جعلهــا ضمــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب )الكنــدي، 
٢٠٢1م، ص1٤5-15٢(، إلا أنــه قــال »هنــاك إشــارات متفرقة 
فــي كتــب النحــاة ألمحــت إلــى إمكانيــة درج هــذه الجملــة ضمــن 
ــدي، ٢٠٢1م،  الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب« )الكن
ــا بعــض النحــاة  ــم ذكــر خمســة مواضــع ذكــر فيه ص153(، ث
إمــكان إعــراب بعــض جمــل جــواب القســم )الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ــي  ــي المغن ــام ف ــن هش ــا اب ــا ذكره ــة منه ص153-16٠(، ثلاث
ا عليهــا، والرابــع ذكــر فيــه نصيــن الأول وقــع فيهــا أســلوب  رادًّ
ــراده  ــى م ــدل عل ــا ي ــه م ــم أجــد في ــي ل ــرا لإن، والثان القســم خب
منــه، والخامــس مــا ذكــره الصبــان مــن أن نحــو قولــك: علمــت 
ــة جــواب القســم  ــون جمل ــه أن تك ــم، يجــوز في ــدا قائ والله إن زي
فــي محــل نصــب ســدت مســد مفعولــي علــم، وقــد ســبق الحديــث 
ــلِّمَ  ــه. وهــذه المواضــع كلهــا -مــع مــا فيهــا مــن نظــر- إن سُ عن
بصحــة إعــراب جملــة جــواب القســم فيهــا؛ ليســت دالــة علــى أن 
ــك النحــاة،  ــد أولئ ــا عن ــة مطلق ــة معرب ــة جــواب القســم جمل جمل
بــل منتهــى مــا تــدل عليــه إعرابهــا فــي بعــض المواضــع لتعلقهــا 

بأمــر آخــر. 
ولينظــر فــي هــذا النــص مثــالا مــن تلــك النصــوص التــي نقلهــا: 
»وَقوَلــه: وَقــد أرى قــد للتحقيــق وأرى بمَِعْنــى أعلــم معلـّـق 
ــا ســادّة مســدٌ المفعوليــن.  ــة بعْدهَ ــا النافيــة وَالْجُمْلَ عَــن الْعَمَــل بمَِ
ــن أرى  ــة الْقســم مُعْترَضَــة بيَ ــوَاو للقســم وَجُمْلَ ــيّ الْ ــه: وأب وَقوَل
ومعموله،أتــى بهــا للتأكيــد، وجــواب القســم محــذوف يــدل عليــه 
مفعــول أرى،  وحرّفــه  بعَضهــم  فـَـرَوَاهُ: وَلَا أرى بـِـلَا النافيــة 
مَوضِــع قــد وَزعــم أنّ الْجُمْلـَـة المنفيـّـة جَــوَاب الْقســم وأنّ مفعولــي 
ــل: لَا  ــاز. وَقي ــذِي الْمجَ ــلا ل ــره: لَا أرََاك أهَ ــان تقَْدِي أرى محذوف
دعائيـّـة. هـَـذَا كَلَامــه« )البغــدادي، 1997م، ٤7٠/٤(، وهــو 
كلام عــن هذيــن البيتيــن اللذيــن أنشــدهما الكســائي: ]مــن الكامــل[
قـَـدَرٌ أحََلَّــكَ ذَا النجّيــل وَقــد أرى … وأبــيّ مَالــك ذُو النجّيــل بــدار
إلاّ كداركــم بِــذِي بقــر الْحمــى … هيَْهَــات ذُو بقــرٍ مــن المــزدار
ــة،  ــا محذوف ــم، الأول أنه ــواب القس ــة ج ــي جمل ــولان ف ــه ق ففي
ــي  ــة ه ــة المنفي ــرى أن الجمل ــة الأخ ــى الرواي ــاء عل ــي بن والثان
كلا  فــي  وليــس  محذوفــان،  أرى  ومفعولــي  القســم  جــواب 
التوجيهيــن إعــراب لجملــة جــواب القســم، فــلا أدري مــا متعلقــه 

ــص! ــذا الن ــن ه م

3.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى جماعــة مــن 
ــة الموصــول، منهــم ســيبويه  ــة صل النحــاة القــول بإعــراب جمل
ــن  ــك واب ــن مال ــاز واب ــن الخب ــراج واب ــرد والس ــراء والمب والف

هشــام.
 وقــد ســبق أن نصوصهــم لا تــدل علــى ذلــك، وهــي نصــوص 

كثيــرة. 
ــن أن جمهــور النحــاة  ــة الموصــول بيّ ففــي مناقشــته لجملــة صل
يــرون أن جملــة الصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وذكــر أن 
هنــاك قــولا بإعرابهــا انطلاقــا مــن جعــل الموصــول مــع صلتــه 
ككلمــة واحــدة« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢٠1(، ونقــل نصوصــا 
ــن  ــاز واب ــن الخب ــراج واب ــرد والس ــراء والمب ــيبويه والف ــن س ع
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مالــك وابــن هشــام، يســتدل بهــا علــى ذلــك، وقــد ســبق أنــه توهــم 
مــن جعلهــم الصلــة والموصــول كالاســم الواحــد أو كالاســم 
المفــرد ونحــو ذلــك مــن تعبيراتهــم أنهــم يقولــون بإعــراب هــذه 

الجمــل.
فممــا ذكــره قــول ســيبويه: )وأن بمنزلــة الــذي تكــون مــع الصلــة 
بمنزلــة الــذي مــع صلتهــا اســمها، فيصير يريــد أن يفعــل، بمنزلة 
يريــد الفعــل، كمــا أن الــذي ضــرب بمنزلــة الضــارب( )ســيبويه، 
ــرد: »فإنمــا الموصــول كاســم  ــول المب 1988م، ٢٢٢8/٤(، وق
واحــد لا يتقــدم بعضــه بعضــا« )المبــرد، 199٤، 191/3(، 
وقــول ابــن الســراج: )إن الــذي لا يتــم إلا بصلــة، وإنــه وصلتــه 
ــذه  ــراج، 1996، ٢6٢/٢(، فه ــن الس ــرد( )اب ــم مف ــة اس بمنزل
ــة  ــى أن الصل ــة عل ــه دلال ــس في ــاقه لي ــا س ــا مم ــة وغيره الأمثل

معربــة إطلاقــا. 
ــن النصــوص نصــان  ــره م ــا ذك ــه مم ــا تجــدر الإشــارة إلي ومم
ــة  ــي أن صل ــاة ف ــدة النح ــم خروجــه عــن قاع ــد يفه ــا ق ــا م فيهم
ــن  ــره اب ــا ذك ــو م ــراب، وه ــن الإع ــا م ــل له ــول لا مح الموص
مالــك فــي قولــه: »حاصــل كلام أبــي علــى أن الــذي علــى ثلاثــة 
ــة،  ــة عــن الصل ــة مســتغنية بالصف ــة، وموصوف أقســام: موصول
ومصدريــة محكــوم بحرفيتهــا«. وصححــه وذكــر أنــه هــو مذهب 
الفــراء )ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 199٠م، ٢19/1(، فكــون 
الــذي تأتــي موصوفــة يعنــي أنهــا ليســت باســم موصــول، لذلــك 
ــال رأي  ــة لا قســما منهــا، وهــو كمــا ق جعلهــا قســيمة للموصول
الفــراء كذلــك، وحاصــل كلام أبــي علــي فــي الشــيرازيات. ويــدل 
علــى ذلــك مجــيء صفتهــا مفــردا، بــل صــرح بذلــك أبــو علــي 

وذكــر شــاهدا علــى ذلــك فــي قولــه:  
قــال أبــو علــي: ويقــوي هــذا أنهــا جــاءت موصوفــة غيــر 

الأصمعــي: وأنشــد  موصولــة، 
المُحَمْلجََيْــن الجَدِيليَْــن  اللذَيْــن … مثــلَ  إذا كانــا همــا  حتــى 
فنصــب مثــل الجديليــن وجعلــه صفــة للذيــن« )ابــن مالــك، شــرح 

التسهيل، 199٠م، ٢18/1(.
 أمــا مجيئهــا حرفــا مصدريــا وتأويلهــا وصلتهــا بمصــدر فليــس 
ــدر  ــراب للمص ــل الإع ــم ب ــة عنده ــراب الصل ــى إع ــل عل بدلي
ــي  ــذا ينتف ــة، وبه ــة والصل ــوع حــرف الصل ــؤول وهــو مجم الم
اســتدلال الباحــث بمــا توهمــه مــن النصــوص الدالــة علــى هــذا 
ــا فيــه قــولٌ أن الموصــول  المعنــى. نعــم، ذكــر الباحــث نصًّ
الاســمي مــع صلتــه فــي موضــع إعــراب، ذكــره رادا عليــه ابــن 
ــه فــي المغنــي: »وبلغنــي عــن بعضهــم أنــه كان  هشــام فــي قول
ــع  ــي موض ــه ف ــول وصلت ــوا إن الموص ــه أن يقول ــن  أصحاب  يلق
كــذا محتجــا بأنهمــا ككلمــة واحــدة والحــق مــا قدمــت لــك« )ابــن 
هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، ص535(. ردَّه مســتدلا بظهــور 
الإعــراب فــي الموصــول فــي بعــض الأمثلــة، إلا أن هــذا القــول 
ــى  ــدل عل ــل ي ــن الإعــراب ب ــا محــلٌّ م ــة له ــه أن الصل ــس في لي

ــه. خلاف
٤.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى الزمخشــري 
ــة  ــمل كل جمل ــرة لتش ــة المفس ــوم الجمل ــيع مفه ــلوبين توس والش
أدت وظيفــة التفســير، وقــد مضــى أن نصوصهــم لا تــدلّ علــى 

ذلــك بإطــلاق.
5.نصــوص فــي ذكــر أنــواع الخبــر؛ فقــد ذكــر الباحــث مــن أنَّ 

بعــض النحــاة عــدّ الجملــة ثلاثــة أقســام.
ــرف  ــار بالظ ــى أن الإخب ــب إل ــه ذه ــراج لأن ــن الس ــم اب  ومنه
ــه وكلام  ــر بعــض كلام والجــار والمجــرور قســم برأســه، وذك
أبــي علــي الفارســي )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص36، الفارســي: 
المســائل العســكريات، ٢٠٠٢م. ص63(، لكــن كلامهــم كان عــن 
ــد الباحــث  ــد أك ــة، وق ــام الجمل ــن أقس ــدأ لا ع ــر المبت ــواع خب أن
ــى أن  ــب إل ــراج ذه ــن الس ــراج: »فاب ــن الس ــن اب ــه ع ــذا بقول ه
الإخبــار بالظــرف والجــار والمجــرور قســم برأســه، وليســا 
ــدي، ٢٠٢1م،  ــة« )الكن ــل الجمل ــن قبي ــرد ولا م ــل المف ــن قبي م
ص36(، وإنمــا مــا ذكــره ابــن هشــام هــو الصريــح فــي تقســيم 
الجملــة إلــى ثلاثــة أقســام، كمــا نقلــه الباحــث بعــد ذلــك )الكنــدي، 
الجملــة  تقســيم  فــي  ذكــره  مــا  وكذلــك  ص37(.  ٢٠٢1م، 
ــي الفارســي،  ــي عل ــن أب ــة ع ــا خمس ــي والخماســي، أنه الرباع
وأنهــا أربعــة عــن الزمخشــري هــو فــي ذكــر أقســام الخبــر، وإن 
صرحــوا بأنهــا جمــل )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص38(، فهــل يقولــون 
إن الجملــة تنقســم إلــى هــذه الأقســام مطلقــا؟ فــكان يمكــن للباحــث 
أن ينســب إليهــم أنهــم يقولــون بذلــك اســتنباطا مــن عدّهــم أنــواع 
الخبــر، وأنــه كلام غيــر صريــح، أو ألا يذكــر ذلــك عنهــم إن كان 
ــى هــذه  ــر إل ــم يجــد نصوصــا صريحــة منهــم فــي تقســيم الخب ل
الأنــواع، هــذا وقــد علــق ابــن يعيــش فــي شــرحه للمفصــل علــى 
كلام الزمخشــري بقولــه: »واعلــم أنــه قســم الجملــة إلــى أربعــة 
أقســام: فعليــة، واســمية، وشــرطية، وظرفيــة، وهــذه قســمة أبــي 
علــي، وهــي قســمة لفظيــة، وهــي فــي الحقيقــة ضربــان: فعليــة 

ــش، ٢٠٠1م، ٢٢9/1(. ــن يعي ــمية« )اب واس
المبحث الرابع: نقد الاستدلال والتحليل

ســلامة الاســتدلال هــي مربــط الفــرس وبيــت القصيــد   
ــاول الباحــث فــي  فــي مناقشــة أي مســألة مــن المســائل، وقــد تن
كتابــه مســألة الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب بمناقشــات 
واســتدلالات، ويناقــش هــذا المبحــث طريقــة الاســتدلال وأســلوب 
تنــاول الباحــث للمســائل فيهــا مــن حيــث قــوة الاســتدلال أو 
ضعفــه، ومــا يتعلــق بــه مــن انســجام أو اضطــراب في المناقشــة، 
وفيمــا مضــى مــن المباحــث الثلاثــة مــا يكشــف جانبــا مهمــا فــي 

ــان: ــد ســبق بي ــة،  فق ــاول هــذه القضي تن
المصطلحــات  بعــض  اســتعمال  فــي  الخطــأ  فــي  الباحــث  1.وقــوع 

. فهمهــا و

2.ثــم وجــود الخطــأ فــي نســبة كثيــر مــن الآراء إلــى أصحابهــا، بســبب 

الخطــأ فــي فهــم كلامهــم.

3.ثم فشوّ ظاهرة الاستشهاد بنصوص على غير ما تدل عليه.

 وهــذه القضايــا الثــلاث قواعــد مهمــة ينبنــي عليهــا معرفــة حقيقة 
الاســتدلال ومرتبتــه قــوة وضعفــا، وأضــف إلــى ذلــك مــا يأتي:

4.ضعف الاستدلال في المسألة التي هي أساس الكتاب

اســتطرد الباحــث فــي الــكلام عــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
ــة  ــواهد المنقول ــة والش ــح والأمثل ــث المصطل ــن حي ــراب م الإع
ــة تامــة -مــن حيــث  ــولِ عناي ــم ي ــك ل ــه مــع ذل والمناقشــة، إلا أن
الاســتدلال- بجوهــر القضيــة الــذي ينبنــي عليــه جميــع مــا 
يمكــن أن يقــال فيهــا مــن حيــث المحــل الإعرابــي للجمــل، وهــو 
ــى هــذه الجمــل أن لهــا محــلا مــن  ــه عل ــذي نحكــم ب الأســاس ال
ــاول  ــد تن ــن الإعــراب، وق ــا محــل م ــس له ــه لي الإعــراب أو أن
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هــذا الموضــوع لمِامــا فــي المقدمــة، ثــم تطــرق إليــه بقليــل مــن 
التفصيــل فــي الفصــل الأول، ثــم أشــار إليــه مــرات فــي حديثــه 
عــن أفــراد الجمــل بمــا لا يقــوى علــى إســقاط القــول المشــهور 
ولا علــى الإتيــان بمعيــار بديــل، وســأناقش هنــا اســتدلالاته 
المجموعــة فــي الفصــل الأول والمتفرقــة فــي بقيــة الكتــاب فيمــا 

ــق بهــذه المســألة. يتعل
فقــد ذكــر فــي مقدمتــه للكتــاب أنــه: »عندمــا تنــاول النحــاة الجملــة 
ووظائفهــا لــم يتناولوهــا إلا بمقتضــى تأويلهــا بالمفــرد،... فــكأن 
ــراب  ــوا إع ــرد فقاس ــرة المف ــن فك ــد م ــرروا بع ــم يتح ــاة ل النح
الجمــل علــى إعــراب المفــردات« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص15(. 
فهنــا بــدء تعرضــه لقضيــة اعتراضــه علــى جعلهــم دراســة 
الجملــة قائمــة علــى قياســها بالمفــرد، وهــي مســألة جوهريــة فــي 
ــم فــي مواضــع أخــرى مــن  ــي المقدمــة ث الموضــوع، ذكرهــا ف
الكتــاب، ولكــي تتَبيَّــن صحــة هــذا الاعتــراض مــن عــدم صحتــه 
ــي إعــراب  ــرد ف ــى المف ــم عل ــرة اعتماده ــن دراســة فك ــد م لا ب

الجمــل؛ أتصــح أم لا؟ 
ــد  ــرة، وق ــة الفك ــي تخطئ ــة تقتض ــن مقدم ــث يتضم وكلام الباح
صــرح بذلــك كمــا ســيأتي، وإذا نظرنــا إلــى اعتمــاد النحــاة علــى 
ــة  ــة قائم ــرة صحيح ــا فك ــرد وجدناه ــة بالمف ــل الجمل ــرة تأوي فك
علــى دقــة فهمهــم للقضيــة، فموضــوع النحــاة الــذي يشــتغلون بــه 
هــو الإعــراب وأثــره الظاهــر بســبب التركيــب، وهــذا يظهــر فــي 
ــه، لأن الإعــراب  ــم تكــون الجمــل تابعــة ل ــة، ث المفــردات أصال
فيهــا مقــدر لا ظاهــر، وذلــك فيمــا صــح منهــا أن يعــرب، ومــا 
لا يصــح أن يعــرب فــلا أثــر لتركيــب الــكلام فــي إعرابــه، 
وهــذه خلاصــة منطقيــة متســقة مــع دائــرة اهتمامهــم وموضــوع 
بحثهــم، قــال الســيرافي: »ومعنــى قولنــا:  جملــة  لهــا  موضــع هــو: 
أنـّـا متــى نحينــا الجملــة جــاز أن يقــع موقعهــا اســم واحــد، فيلحقــه 
الإعــراب. والجملــة التــي ليــس لها موضــع: هي التــي إذا نحيناها 
لــم يقــع موقعهــا اســم، فأمــا الجملــة التــي لهــا موضــع فقولــك: » 
مــررت برجــل أبــوه قائــم »، و » رأيــت رجــلا قــام عمــرو 
إليــه » لأنــك لــو نحّيــت » أبــوه قائــم » أو » قــام عمــرو إليــه » 
لقلــت: » مــررت برجــل قائــم » و » رأيــت رجــلا قائمــا » فيقــع 
موقــع الجملــة اســم واحــد، وقولــك: » مــررت برجــل أبــوه قائــم 
» هــو جملــة ليــس لهــا موضــع مــن الإعــراب؛ لأنــك لــو نحيتهــا 
ــاب،  ــا اســم«. )الســيرافي، شــرح الكت ــع موقعه ــم يق ــا هــي ل كم
٢٠٠8م، 39٠/1(، وقــال أبــو حيــان: »ونحــن نتكلــم فــي الجمــل 
فنقــول أصــل الجملــة ألا يكــون لهــا موضــع مــن الإعــراب، لأن 
ــع  ــا هــو لوقوعــه موق ــه منهــا موضــع مــن الإعــراب، إنم ــا ل م
المفــرد، والأصــل فــي الجملــة أن تكــون مســتقلة لا تقــدر بمفــرد، 
ــرب،  ــاف الض ــان، ارتش ــو حي ــا«. )أب ــا قبله ــزاءً لم ــون ج فتك
1998م، 1617/3(، ثــم ذكــر الجمــل التــي لهــا موضــع والجمل 
التــي لا موضــع لهــا مــن الإعــراب. وللنحــاة فــي هــذا نصــوص 
كثيــرة، )انظــر مثــلا: ابــن الســراج، الأصــول فــي النحــو، د.ت، 
6٢/٢، ابــن الأثيــر، البديــع، 1٤٢٠هـــ، ص38٠(، ولــم يســهب 
النحــاة فــي تفصيــل هــذا المعنــى لوضوحــه؛ فهــو غيــر محتــاج 

إلــى بيــان، لكنهــم أســهبوا فــي تعــداد الجمــل وتصنيفهــا. 
ــد الباحــث لنقــاش هــذه المســألة بذكــر مواقــف المحدثيــن  ثــم مهّ
المتباينــة مــن الإعــراب المحلــي والتقديــري، و أيـّـد مذهــب 

القدمــاء القائليــن بإثبــات ذلــك )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص58-5٤(، 
ــد  ــي للجمــل، ممهــدا لمبحــث بعنــوان )نق ــه الإعــراب المحل ومن
ــاف  ــرا لمض ــد تقدي ــه يقص ــراب(، ولعل ــن الإع ــا م ــل له لا مح
فالمعنــى نقــد هــذه المقولــة أو العبــارة، ثــم ذكــر فــي هــذا المبحــث 
مــا يســتدل بــه علــى إلغــاء مجــيء بعــض الجمــل لا محــل لهــا 
مــن الإعــراب، وأنهــا قابلــة للمحليــة جميعــا )الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ص59-73(، وقــد كــرر مــا يشــبه كلامــه هــذا لاحقــا فــي كتابــه 
ــا  ــا م ــرار مناقش ــي عــن التك ــا يغن ــأكتفي بم ــرة، وس ــرات كثي م

قالــه هنــا تفصيــلا:
أولا: مهـّـد لنقــده باتفــاق النحــاة علــى انعــدام محليـّـة الحــرف مــن 
ــرف  ــال الح ــة ح ــا مخالف ــة بأنه ــك بالجمل ــا ذل ــراب، مقارن الإع
مــن حيــث إنهــا ليســت معنــى فــي غيرهــا فقــط، وذلــك بتعبيــر 
مضطــرب إذ قــال: »قــرر النحــاة بإجمــاع أن )لا محــل لــه مــن 
ــند  ــند ولا يس ــا تس ــق أنه ــن منطل ــروف م ــي الح ــراب( ه الإع
إليهــا، )كــذا فــي الأصــل: والصــواب أن الحــرف لا يقبــل إســنادا 
ــب  ــي التركي ــتقل ف ــه( ولا تس ــندا إلي ــندا ولا مس ــون مس ــلا يك ف
ــا،  ــي غيره ــا ف ــي نفســها وإنم ــى ف ــى معن ــدل عل بنفســها، ولا ت
ولا شــك أن أي جملــة ســواء كان لهــا محــل أو لــم يكــن لهــا 
محــل لا يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا معنــى فــي غيرهــا فقــط 
لفظــا أو معنــى  كالحــرف، وخاصــة أننــا نجــد هــذه العبــارة 
مصــدرة بـــ)لا( النافيــة فهــو يعنــي نفــي تأثــر العنصــر المعنــي 
بغيــره مــن العناصر«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص7٠(. ولا نجــد فــي 
ــي  ــا ف ــل كله ــة الجم ــى وجــوب محلي ــل عل ــد أي دلي ــذا التمهي ه
ــر ذات محــل هــو عــدم  ــة غي ــاط كــون الجمل ــل من الإعــراب، ب
وجــود العامــل المؤثــر فيهــا، وذلــك بعــدم وقوعهــا موقــع المفرد، 
ــة كونهــا لا محــل لهــا،  ــه مــع الحــرف حال وهــو مــا تشــترك في
وهــو مــا ذكــره بعــد هــذا الــكلام مؤكــدا عليــه بــكلام النحــاة، كمــا 
أكــده مــن قبــل عنــد ذكــره ارتباطــه بنظريــة العامــل وانتصــاره 

لقــول النحــاة القدمــاء فيهــا.
ثانيــا: قــال: »ســأتطرق هنــا إلــى محاولــة نقــد الأســاس والمبــدأ 
الــذي اســتند إليهــا )كــذا، والصــواب إليــه( النحــاة لإخــراج 
ــم تقــدر بمفــرد أو  ــة إذا ل ــة مــن الإعــراب: وهــو أن الجمل الجمل
لــم تقــع فــي موقعــه لــم يكــن لهــا محــل مــن الإعراب«)الكنــدي، 
ــض  ــون بع ــي ك ــح ف ــاس صحي ــذا الأس ٢٠٢1م، ص71(، وه
ــه يقصــد  ــا، ولعل ــن الإعــراب لا جميعه ــا م ــل له ــل لا مح الجم
ــرد  ــة المف ــوا حقيق ــم يبين ــاة ل ــر »أن النح ــم ذك ــى، ث ــذا المعن ه
ــدي، ٢٠٢1م،  ــاب إعــراب الجمل«)الكن ــي ب ــه ف ــذي يقصدون ال
ــرد المقصــود  ــه، إذ إن المف ــلم ب ــر مس ــو كلام غي ص7٢( ، وه
هنــا واضــح لا يحتــاج إلــى بيــان، وهــو مــا بينــه بنفســه بعــد هــذه 
الجملــة ناقــلا عــن ابــن يعيــش )ت6٤3هـــ( بــأن المفــرد هــو مــا 
لا يــدل جــزؤه علــى شــيء مــن معنــاه، ولا علــى غيــره ممــا هــو 
ــام  ــن هش ــن اب ــش، ٢٠٠1م، 71/1(، وع ــن يعي ــه )اب ــزء من ج
ــن  ــاه )اب ــى جــزء معن ــدل جــزؤه عل ــا لا ي ــه م )ت761هـــ( بأن
هشــام، شــرح قطــر النــدى، 1383هـــ، ص11(، فقــال بعــد نقلــه 
كلامهمــا، »فلــم يشــر ابــن هشــام ولا غيــره مــن النحــاة للمفــرد 
الــذي يقصدونــه فــي حدهــم للجملــة التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعراب«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص7٢(، ثــم قــال: »ومــن خــلال 
ــرد  ــا أن المف ــن لن ــاب يتبي ــذا الب ــي ه ــاقوها ف ــي س ــواهد الت الش
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

المقصــود هــو الكلمــة التــي تــؤول باســم نكــرة« )الكنــدي، 
ــع  ــة تق ــن أن الجمل ــاة م ــر كلام النح ــم ذك ٢٠٢1م، ص7٢(، ث
ــدي، ٢٠٢1م، ص7٢(،  ــة )الكن ــع المعرف ــرة لا موق ــع النك موق
وجميــع مــا ســبق نقــد لغيــر منقــود، فالنحــاة بينــوا حقيقــة المفــرد 
ثــم بينّــوا حقيقــة الجملــة التــي لهــا محــل مــن الإعــراب بأنهــا تقــع 
ــل  ــم أن الجم ــرد ببيانه ــذا المف ــة ه ــوا حقيق ــرد، وبين ــع المف موق
تقــع موقــع النكــرة لا المعرفــة، بعبــارات واضحــة غيــر ملتبســة 
وغيــر محتاجــة إلــى اســتنتاج أو نظــر. وليــس فــي كل ذلــك دليــل 

ــا للإعــراب. ــى اســتحقاق الجمــل جميعه عل
ثــم قــال: »ومعنــى ذلك أن الجملة تؤول باســم مفــرد نكرة، فتكون 
نعتــا أو حــالا أو خبــرا، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن أي جملــة مــا دام 
أن الجملــة تقبــل أن تــؤول بنكــرة، فتصلــح للإعراب«)الكنــدي، 
٢٠٢1م، ص7٢(، فــإن كان يقصــد بهــذا الــكلام الاســتدلال علــى 
ــد بشــرط  اطــراد اســتحقاق الجمــل للإعــراب جميعهــا فهــذا مقي
ــي  ــل الت ــي الجم ــون إلا ف ــذا لا يك ــرة، وه ــؤول بنك ــا أن ت قبوله
ذكــر النحــاة أن لهــا محــلا مــن الإعــراب لا فيمــا لا محــل لــه مــن 

الإعــراب منهــا.
ــي  ــل الت ــا أن الجم ــي مفاده ــاة الت ــة النح ــر »أن مقول ــا: ذك ثالث
تقــدر بالمفــرد لهــا محــل مــن الإعــراب، ومــا لــم يصــح تقديــره 
لا محــل لــه مــن الإعــراب؛ لا تصمــد أمــام النقــد، فهنــاك جمــل 
لهــا محــل مــن الإعــراب ومــع ذلــك لا يصــح تأويلهــا بالمفــرد« 
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص7٢-73( كجملــة ضميــر الشــأن، وجمــل 
أخبــار أفعــال المقاربــة والرجــاء والشــروع. وهــو كلام إن سُــلِّم 
ــل  ــم تقب ــاض القاعــدة إذ إن هــذه الجمــل وإن ل ــه انتق ــزم من لا يل
ــى  ــدل عل ــة لأن يحــلّ محلهــا، ممــا ي ــل بالمفــرد فهــي قابل التأوي
أنهــا واقعــة موقعــه، ومــع ذلــك فــإن وجــود شــواذّ فــي قاعــدة مــا 
ــيما  ــدة، لا س ــد القاع ــتثناء يؤك ــوا إن الاس ــل قال ــا ب ــدح فيه لا يق
فــي العلــوم الإنســانية، وتلــك المواضــع المذكــورة قابلــة للنقــاش، 
فخبــر ضميــر الشــأن نظيــر مقــول القــول، وهــو مفعــول بــه لأنــه 
ــى  ــه إل ــى المفــرد من ــاره لفظــا، فهــو أقــرب إل ــه باعتب ينظــر إلي
الجملــة عنــد إعرابــه، وكذلــك الجملــة المفســرة لضميــر الشــأن، 
وأمــا أخبــار أخــوات كاد فقــد قيــل بــأن )أن( فيهــا مصدريــة فــلا 
ــا  ــول بأنه ــي الق ــا وف ــو منه ــا يخل ــكال فيم ــى الإش ــكال، ويبق إش
ــواز  ــدم ج ــن ع ــزم م ــال لا يل ــى كل ح ــة، وعل ــت مصدري ليس
ــا،  ــل عليه ــلط العام ــور تس ــا؛ لظه ــدم إعرابه ــرد ع ــا بمف تأويله

وقــد ورد فــي بعــض الشــواهد مجيئــه مفــردا منصوبــا.
ــى مــن كل وجــه،  ــزم مــن قاعدتهــم اســتواء المعن  وأيضــا لا يل
فللمفــرد معنــاه الخــاص وللجملــة معناهــا الخــاص بدلالتهــا 
ودلالــة مــا تحتــوي عليــه مــن مفــردات وتركيــب، علــى أن 
تعبيــر بعــض النحــاة فــي الجمــل التــي ليــس لهــا محــل أنهــا التــي 
»لــم تحــل محــل المفــرد« )ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، 
ــل  ــا للتأوي ــزوم قبوله ــه ل ــزم من ــر لا يل ــذا التعبي ص5٠٠(، وه
بالمفــرد بــل يكفــي أنهــا وقعــت موقعــه، ومثلــه أيضــا مــا مــرّ فــي 

ــارة الســيرافي. عب
ــد  ــة، فق ــة الجمل ــق وطبيع ــذه القاعــدة لا تتف ــر »أن ه ــا: ذك رابع
تقــع الجملــة موقعــا مشــابها لموقــع المفــرد أو مناظــرا لــه، وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون مطابقــة تمامــا للمفــرد، فــإن للجملــة 
ــف  ــا تختل ــردات مثلم ــة المف ــن طبيع ــف ع ــي تختل ــا الت طبيعته

المفــردات فيهــا« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص73(، وهــذا الــكلام 
ــى  ــف لمعن ــة مخال ــى الجمل ــث إن معن ــن حي ــر م ــح لا ينُكَ صحي
ــرد تفصيــلا، وهــذا لا ينكــره النحــاة، وليــس مقصــودا مــن  المف
قاعدتهــم فــي تمييــز الجمــل مــن حيــث المحــل الإعرابــي أنــه لا 
فــرق مطلقــا بيــن الجملــة والمفــرد كمــا ســبق، بــل ســعة العربيــة 
فــي التعبيــر بالمفــرد والجملــة وجــواز تعاورهمــا فــي الموضــع 
ــه  ــا تقتضي ــذا م ــى وتنوعــه، وه ــة المعن ــى دق الواحــد شــاهد عل
البلاغــة. وممــن تمســك بهــذا المعنــى للقــول بنقيــض مــا يقــول بــه 
الباحــث كريــم الخالــدي فــي كتابــه نظــرات فــي الجملــة العربيــة 

)الخالــدي، ٢٠٠5م، ص٢٠-٢٢(.
خامســا: ذكــر »أن قاعــدة التأويــل هــذه قاعــدة تعليميــة، لا يمكــن 
ــة مرتبطــة  ــي الجمل ــرد ف ــة المف ــة، لأن وظيف ــا بالكلي التســليم له
ــاس  ــة، ولا يمكــن قي ــا بالحــدث فــي تركيــب الجمل ارتباطــا وثيق
ــة مــن  ــن محــل الجمل ــذي يبي ــرد، فال ــى المف ــة عل إعــراب الجمل
الإعــراب ليــس التأويــل مــن عدمــه، وإنمــا هــو فــي حقيقــة 
الإعــراب الــذي يفســر النظــام اللغــوي الــذي قامــت الجملــة 
علــى أساســه«)الكندي، ٢٠٢1م، ص73(، ومثلــه مــا ذكــره فــي 
موضــع آخــر أن الــذي يبيــن محــل الجملــة هــو حقيقــة الإعــراب 

ــدي، ٢٠٢1م، ص٢66(. ــوي )الكن ــام اللغ ــر النظ ــذي يفس ال
 وهــو كلام إنشــائي، لا دليــل فيــه علــى اســتحقاق الجمــل جميعــا 
لمحــل مــن الإعــراب، وهــو يعتــرض فيــه علــى قيــاس الجملــة 
علــى المفــرد، ولــم يــأت بمــا ينقــض هــذا القيــاس، بــل أتــى بــكلام 
مجمــل مبهــم فيمــا يبيــن محــل الجملــة مــن الإعــراب مــن النظــام 
اللغــوي، وقــد بينــه النحــاة فأوضحــوا أن محــل الجملــة مــا صــح 
ــل  ــه العام ــلط علي ــذي يتس ــو ال ــه ه ــرد، لأن ــل المف ــل مح أن يح
فيكــون لــه أثــر فــي الإعــراب ظاهــرا أو مقــدرا. فهــذه خلاصــة 
ــن  ــا م ــة لا محــل له ــض مجــيء الجمل ــى نق ــه عل ــتدل ب ــا اس لم
الإعــراب حيــن لا تقــع موقــع المفــرد، ويتضــح منهــا عــدم وجــود 
مســتند صحيــح قــادر علــى نقضهــا، ولــم يــأت ببديــل عنهــا يمكــن 

الاعتمــاد عليــه فــي المســألة.
ــينظر  ــه س ــر أن ــث ذك ــل الثال ــة الفص ــي مقدم ــث ف ــم إن الباح ث
نظــرة تقويميــة للجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 
بمناقشــة أقــوال النحــاة وشــواهدهم مناقشــة عميقــة، مؤكــدا علــى 
أن بــاب الاجتهــاد فــي النحــو مفتــوح، ناقــدا مــرة أخــرى المعيــار 
ــث الإعــراب  ــن حي ــل م ــز الجم ــي تميي ــاة ف ــه النح ــذي وضع ال
ــل عنهــا  ــأت ببدي ــه ي ــدي، ٢٠٢1م، ص٢1٢-٢13(، ولكن )الكن
إلا أنــه وصــف نظرتــه التقويميــة إلــى الجمــل بــأن هدفهــا الفهــم 
العميــق للبنــاء النحــوي؛ »بالنظــر إلــى الجملــة بوصفهــا جــزءا 
مــن الســياق أو النــص وأن اســتقلال الجملــة إنمــا هــو اســتقلال 
ــى  ــب والمعن ــى التركي ــر إل ــن النظ ــد م ــه كان لا ب ــبي، فعلي نس
معــا لكــي نحكــم علــى تركيــب مــا فــي ســياق مــا بالإعــراب مــن 
عدمه«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢13(، لكــن يبقــى التســاؤل قائمــا 
ــا  ــذي يجعلن ــى ال ــب والمعن ــي التركي ــط هــذا النظــر ف عــن ضاب
ــف  ــو؟ وكي ــا ه ــه، م ــن عدم ــراب م ــل بالإع ــى الجم ــم عل نحك

يكــون؟ 
وفــي حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية أكــد مــرة أخــرى أن 
ــة إلا  ــراب الجمل ــوا إع ــرد وأهمل ــراب المف ــوا بإع ــاة اهتم النح
مــن حيــث تأويلهــا بالمفــرد، فجعــل هــذا »حديثهــم عــن الجملــة 
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الغمــوض  مــن  شــيء  يشــوبه  حديثــا مختصــرا  الاســتئنافية 
ــكلام  ــبق ال ــد س ــدي، ٢٠٢1م، ص1٠6(، وق والتعارض«)الكن
عــن أن هــذا المعيــار فــي الحكــم علــى الجمــل مــن حيــث 
الإعــراب هــو المعيــار الصحيــح المقبــول الــذي اتفــق عليــه 
ــر مــن  ــه أكث ــا حديث ــي ثناي ــه الباحــث ف ــد اعتمــد علي النحــاة، وق
ــة جــواب  ــة وجمل ــة الابتدائي ــه عــن الجمل ــي كلام ــا ف ــرة، كم م
ــه  ــه ينقض ــدي، ٢٠٢1م، ص٢13، ص٢7٢(، لكن ــم )الكن القس
حينمــا يريــد الاتســاق مــع فكرتــه التــي توجــب اســتحقاق الجمــل 
جميعهــا للإعــراب، وأمــا وصفــه كلام النحــاة عــن إعــراب 
الجملــة الاســتئنافية بأنــه مختصــر، فهــو كذلــك؛ لأنــه أمــر 
ــر  ــه التقصي ــوا فيمــا حق ــو أطال ــان، ول ــى بي ــاج إل واضــح لا يحت
ــلَّم،  ــر مس ــارض فغي ــوض والتع ــا الغم ــكار، وأم ــتحقوا الإن لاس
ــل  ــن الجم ــال بي ــرون أن الاتص ــاة يق ــه: »فالنح ــه بقول ــد بين وق
المعنــى،  فــي  اتصــال  هــو  قبلهــا  التــي  والجمــل  المســتأنفة 
ــدي، ٢٠٢1م،  ــي اللفظ«)الكن ــو ف ــا ه ــق إنم ــاع المتحق والانقط
ص1٠6(، وهــذا ناتــج عــن الخلــط بيــن وظيفــة النحــو ووظيفــة 
البلاغــة، ثــم إن الاتصــال فــي المعنــى غيــر لازم فقــد لا يكــون 
أصــلا، وحينمــا يكــون فهــو اتصــال عــامٌّ فــي موضــوع الــكلام 

ــراب. ــي الإع ــر ف لا يؤث
 ثــم إنــه اقتــرح معيــارا آخــر لضبــط الجمــل مــن حيــث الإعــراب 
فقــال: »وأفــلا )كــذا، ومــن خصائــص همــزة الاســتفهام أن تقــدم 
علــى الــواو والفــاء، وجمعهمــا خطــأ( يكــون هــذا الاتصــال 
ــا أن  ــل المســتأنفة إم ــو أســاس الإعــراب، فالجم ــى ه ــي المعن ف
ــا  ــالا أو وصف ــدا أو ح ــا أو توكي ــا أو بيان ــا قبله ــيرا لم ــي تفس تأت
أو تعليــلا، فكيــف لا يقــال بعــد ذلــك أنــه لا محــل لهــا مــن 
الإعراب«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص1٠7(. وهــذا كلام مــردود 

مــن عــدة أوجــه:
ــث الإعــراب  ــن حي ــة م ــف الجمل ــاط تصني الوجــه الأول: أن من
هــو إمــكان حلــول المفــرد محلهــا، ويحتــاج إلــى إثبــات انتقــاض 
هــذه القاعــدة لأجــل جعــل محــل للمســتأنفة مــن الإعــراب، أمــا 
اعتبــار المعنــى فــي الإعــراب فهــو لا ينافــي قاعــدة النحــاة فــي 
التفريــق بيــن الجمــل، لكنهــم يفرقــون بيــن المعانــي كلّ بحســبه، 
وتوضيحــه فــي الوجــه الثانــي: وهــو أن معنــى الاســتئناف 
مختلــف عــن المعانــي الأخــرى التــي ذكرهــا، وقــد ذكــر النحــاة 
مواضــع تلــك الجمــل بحســب معانيهــا المناســبة لهــا التــي يتفــق 

فيهــا اللفــظ مــع المعنــى. 
الوجــه الثالــث: أن المعانــي التــي ذكرهــا لهــا مدلولهــا النحــوي 
الخــاص، فــلا يصــح الخلــط بيــن المصطلــح النحــوي والمعنــى 

اللغــوي كمــا ســبق.
ــر  ــتئناف أكث ــا الاس ــي له ــي يأت ــي الت ــع: أن المعان ــه الراب  الوج
ــادا أو  ــى مض ــا أو ردا أو معن ــون اعتراض ــد يك ــر، فق ــا ذك مم
مقابــلا أو اســتدراكا، وكثيــر مــن المعانــي متداخــل بعضهــا فــي 
ــح النحــوي  ــا المصطل ــوي، أم ــث الوصــف اللغ ــن حي بعــض م

ــط محــدد. ــو منضب فه
 الوجــه الخامــس: هــب أن بعــض الجمــل أمكن توجيههــا لإعراب 
ــتئنافية؟ لا.  ــل الاس ــع الجم ــي جمي ــك ف ــرد ذل ــل يط ــن، فه معي
وخــذ علــى ذلــك مثــالا ذكــره الباحــث، وهــو قولــه تعالــى: } فَــلَا 
ونَ وَمَــا يعُۡلنِـُـونَ { ]يــس: 76[    يحَۡزُنــكَ  قوَۡلهُـُـمۡۘ إنَِّــا نعَۡلـَـمُ مَــا يسُِــرُّ

فمــاذا ســيعرب جملــة إنــا نعلــم مــا يســرون ومــا يعلنــون؟
المعنى ومحل الجمل من الإعراب

ــى هــو  ــي المعن ــد كــرّر الباحــث فكــرة أنّ »الاتصــال ف هــذا وق
أســاس الإعراب«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢16(، فذكــره فــي 
حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية؟ )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢16-
٢18(، ثــم فــي حديثــه عــن الجملــة الاعتراضيــة فذكــر أن 
ــام الأول،  ــي المق ــة ف ــة معنوي ــي علاق ــل ه ــن الجم ــة بي »العلاق
ــا  ــة«، وأنه ــك العلاق ــع لتل ــي إلا تب ــا ه ــة م ــة النحوي وأن العلاق
بتعريفهــا وشــروطها التــي ذكرهــا النحــاة لا تفقــد فائدتهــا، وعليــه 
فلهــا محــل مــن الإعــراب، )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢37-٢38(، 
ــاط  ــى ارتب ــد عل ــة التفســيرية أك ــه عــن الجمل ــي كلام ــك ف وكذل
ــول  ــراب الق ــدم الإع ــى ع ــى وأن مقتض ــل بالمعن ــراب الجم إع
بعــدم إفادتهــا معنــى )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢55(، وكذلــك 
ــى  ــا معن ــر أن له ــه، فذك ــة الشــرط وجواب ــه عــن جمل ــي كلام ف
فــي الســياق، وأنهــا »جملــة تامــة المعنــى مســتقلة بنفســها، لذلــك 
ــدي،  كان مــن حقهــا أن يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب« )الكن
٢٠٢1م، ص٢8٠-٢8٢(، وقــد كــرر مثــل كلامــه هــذا فــي 

ــا. مواضــع غيره
ــدام  ــن انع ــرارا بي ــث م ــه الباح ــد علي ــذي يؤك ــلازم ال ــذا الت وه
المحــل الإعرابــي وانعــدام المعنــى غيــر صحيــح، ولا أظنــه 
طــرأ ببــال أحــد مــن النحــاة، ولــم يــأت بنــص يفيــد ذلــك عــن أحــد 
منهــم، فــلا يقــول النحــاة بانعــدام المعنــى فــي الجمل التــي لا محل 
ــى  ــاج إل ــد مــن أن يحت ــذا أبع ــول به ــل الق ــا مــن الإعــراب، ب له
أن ينبــه علــى بطلانــه. وكذلــك لا تــلازم بيــن المحــل الإعرابــي 
والارتبــاط المعنــوي العــام بالســياق، فإنــه يلــزم أن يكــون الــكلام 
ــره وشــائج  ــن غي ــه وبي ــع بين ــا طــال مترابطــا تجم الواحــد مهم
ــد  ــام فــي المعنــى عن معنويــة وإن ضعفــت، وإن وقــع انقطــاع ت
ــم -بــلا حاجــة داعيــة- فهــو مشــعرٌ بجنونــه، وقــد  حديــث المتكل
ــوه مــن  ــار خل ــاط المعنــوي باعتب ــكلام مــن الارتب ــو ال يذكــر خل

ــة. ــوه مــن أي علاقــة معنوي المعنــى القريــب لا خل
وذكــر مثــل ذلــك في واو الاســتئناف، فــرأى أن الجملــة المعطوفة 
بالــواو لا تدخــل فــي الجملــة الاســتئنافية، وأن الــواو توجــه 
ــدي، ٢٠٢1م،  ــد النحاة)الكن ــرر عن ــو مق ــا ه ــي كم ــد المعان بأح
ص٢55(، وهــو يقصــد مــا عــدا معنــى الاســتئناف الــذي ذكــره 
النحــاة للــواو، وهــذا الــرأي بنــاء علــى أن بيــن الجمــل ارتباطــا 
ــي  ــل ف ــا مح ــون له ــب أن يك ــى يوج ــذا المعن ــى، وه ــي المعن ف
الإعــراب )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢٢٢-٢٢3(، وقــد كــرر أيضا 
الإشــارة إلــى كلام الجرجانــي فــي دلائــل الإعجــاز مفرقــا بيــن 
واو العطــف والاســتئناف ) الجرجانــي، 199٢م، ص٢٢٤(، 
ــل لا  ــن الجم ــوي بي ــاط المعن ــن أن الارتب ــبق م ــا س ــه م وجواب
يوجــب للجمــل محــلا مــن الإعــراب، وأن المحــل الإعرابــي هــو 
شــيء آخــر غيــر الارتبــاط المعنــوي وغيــر المعنــى الــذي تــدل 

عليــه الجملــة، ولذلــك فــرق الجرجانــي بيــن الواويــن.
معادلة الجملة للحرف ومحلها من الإعراب

 وممــا جعلــه الباحــث ممــا تســتحق بــه الجملــة -وســياق كلامــه 
ــا  ــي عــدم معادلته ــل الإعراب ــة- المح ــة الاعتراضي ــن الجمل ع
للحــرف، فقــال: »وممــا يؤهــل هــذه الجملــة لأن يكــون لهــا 
موضــع مــن الإعــراب أنهــا لــم تعــادل الحــرف ولا ضميــر 
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الفصــل الــذي يقــوم بوظيفتــه منــع اللبــس« )الكنــدي، ٢٠٢1م، 
ص٢39(، فعــدم معادلتهــا الحــرف أو غيــره لا يجعلهــا مســتحقة 
ــك قاعــدة لإعــراب الجمــل؛  للإعــراب، ولا يمكــن أن يكــون ذل
ــا  ــف به ــةٍ اتص ــيء بصف ــاف الش ــة أن اتص ــوم بديه ــن المعل فم
ــات  ــن الصف ــة م ــك الصف ــر تل ــه بغي ــه اتصاف ــزم من ــره لا يل غي
التــي اتصــف بهــا غيــره، ولا مشــاركته غيــرَه فــي عــدم اتصافــه 
بصفــة مــا يلــزم منــه مشــاركته إيــاه فــي عــدم اتصافــه بغيرهــا 
ــلازم  ــاك ت ــا، إلا إن كان هن ــم يتصــف به ــي ل ــات الت ــن الصف م

ــا.   وليــس هــذا بحاصــل هن
وكــرر هــذا الاحتجــاج فــي كلام نقــلا عــن حســني عبــد الجليــل 
ــا  ــل له ــم لا مح ــواب القس ــة ج ــأن جمل ــول ب ــال: »إن الق ــد ق فق
مــن الإعــراب قــول بعيــد عــن الصــواب -لمــا قلنــا- ولأن جملــة 
ــط  ــى راب ــل حاجتهــا إل جــواب القســم مســتقلة قائمــة بذاتهــا بدلي
ــة  ــدة عــن مماثل ــي بعي ــم فه ــن ث ــم، وم ــة القس ــع جمل ــا م يربطه
ــم  ــواء أكان القس ــوي... وس ــه المعن ــن حيــث نقصان ــرف م الح
جملــة فعليــة أو اســمية فهــو فــي محــل رفــع علــى الابتــداء؛ لأن 
الجملــة هنــا فــي مقــام المفــرد لحاجتهــا إلــى تمــام الفائــدة بالإســناد 
وليــس بالســبك والتركيــب« )حســني، ٢٠1٠م، ص111(. وهــذا 
كلام لا دليــل فيــه علــى اســتحقاقها محــلا مــن الإعــراب، فكونهــا 
ــا  ــن كونه ــه م ــب إلي ــا ذه ــلاف م ــى خ ــدل عل ــا ي ــتقلة بذاته مس
معربــة، وكونهــا بعيــدة عــن مماثلــة الحــرف لا يعنــي اســتحقاقها 
للإعــراب إذ منــاط إعرابهــا إمــكان حلولهــا محــل المفــرد، كمــا 

تقــدم.
٥.الاستدلال بالخلاف

1.اســتدل الباحــث علــى ترجيــح مــا يذهــب إليــه بوجــود الخــلاف 
فــي بعــض المســائل، ولا يصــح أن يجعــل الخــلاف فــي منزلــة 
الدليــل، إذ إنــه حكايــة آراء تفتقــر فــي إثباتهــا إلــى أدلــة، وقد نصَّ 
ــس بحجــة،  ــى أن الاختــلاف لي ــن والفقهــاء عل بعــض الأصوليي
ولا فــرق بيــن العلــوم فــي تحقــق هــذه القاعــدة وصدقهــا، فهــي 
ــر :»الاختــلاف ليــس  ــد الب ــن عب ــال اب ــة، ق ــة منطقي قاعــدة عقلي
بحجــة عنــد أحــد علمتــه مــن فقهــاء الأمــة  إلا  مــن  لا  بصــر  لــه ولا 
معرفــة عنــده، ولا حجــة فــي قولــه« )ابــن عبــد البــر، جامــع بيان 
ــن  ــم أن  عي ــي: »اعل ــال الزركش ــم، 199٤م، 9٢٢/٢(، وق العل
 الخــلاف  لا  ينتصــب شــبهة ولا يراعــى بــل النظــر إلــى المأخــذ 
وقوتــه« )الزركشــي، البحــر المحيــط، 199٤م، 311/8(. هــذا، 
وقــد احتــج الباحــث بالاختــلاف فــي هــذه المواضــع مــن كتابــه: 
اســتدل الباحــث باختــلاف النحــاة فــي تســمية واو الحــال -مطيــلا 
فــي نقــل ذلــك عنهــم- علــى أن ورودهــا فــي الجملــة الحاليــة ليــس 
شــرطا فيهــا، وإن كانــت جملــة مبــدوءة بمضــارع مثبــت، قــال: 
»واختــلاف النحــاة فــي توجيــه هــذه الــواو يجعــل ورودهــا فــي 
الجملــة الحاليــة وعدمــه ليــس شــرطا أساســا فــي توجيــه الجملــة 
علــى أنهــا حــال..« )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢٤5(. فكيــف يكــون 
الاختــلاف فــي التســمية دليــلا علــى عــدم وجــوب اقترانهــا 

بالمضــارع المثبــت فــي جملــة الحــال؟!
٢.وفــي نقاشــه للجملــة الاعتراضيــة ذكــر بعــض الآيــات القرآنية 
التــي اختلــف النحــاة فــي توجيــه بعــض الجمــل فيهــا أهــي حاليــة 
أم اعتراضيــة، وجعــل اختلافهــم دليــلا علــى عــدم الفــرق بينهمــا، 
ــه لا  ــى أن ــل عل ــات دلي ــه هــذه الآي ــي توجي ــم ف ــال: »واختلافه ق

يوجــد فــرق بيــن الاعتراضيــة والحاليــة لا فــي الموقــع المكانــي 
٢٠٢1م، ص٢٤7- )الكنــدي،  الاعرابــي«  الموقــع  فــي  ولا 
٢٤8(، ومــع بطــلان هــذا الاســتدلال لأنــه احتجــاج بوجــود 
الخــلاف، تجدهــا مواضــع منتقــاة، فليــس الأمــر مطــردا فــي كل 
ــا  ــو طردن ــة، ول ــا حالي ــول بأنه ــد الق ــة أن يوج ــة اعتراضي جمل
القــول بالاســتدلال علــى أن الخــلاف فــي توجيــه جملــة مــا 
ــه الباحــث  ــه مــا لا يقــول ب ــزم من يجعلهــا شــيئا واحــدا، فهــذا يل
ــالَ  ــى: )قَ ــه تعال ــو قول ــره وه ــال ذك ــا أول مث ــو أخذن ــه، فل نفس
ــدة: ٢3[  ــا( ]المائ ُ عَليَۡهِمَ ــمَ ٱللهَّ ــونَ أنَۡعَ ــنَ يخََافُ ــنَ ٱلَّذِي ــلَانِ مِ رَجُ
ــة أو  ــى أنهــا صف ــة أنعــم الله عليهمــا وجهــت عل فســنجد أن جمل
ــة  حــال علــى إضمــار قــد أو اعتــراض، فهــل يلغــي أيضــا جمل
النعــت بنــاء علــى وجــود جمــل اختلــف فيهــا أهــي نعــت أم حــال، 

ــه؟! ــة ب ــا فيصــف الجمل ــب هن وأيهمــا يغل
ثــم إن إعرابــه بعــض الجمــل توكيــدا مخالــف لمــا عليــه النحــاة 
مــن كــون التوكيــد إمــا لفظيــا وإمــا معنويــا فاللفظــي يشــمل 
المفــردات والجمــل، أمــا المعنــوي فهــو بألفــاظ معينــة ليــس فيهــا 
جمــل، وكذلــك إعــراب الجمــل بــدلا مخالــف لمــا عليــه جمهــور 
النحــاة وإن كان قــولا قيــل بــه، وليــس هــذا اســتدلال علــى بطــلان 

القــول وإنمــا بيــان لحقيقتــه مقارنــة بأقــوال النحــاة.
3.وفــي مناقشــته للجملــة التفســيرية ذكــر أن اختــلاف النحــاة فــي 
كثيــر مــن الجمــل المفســرة علــى أقــوال دليــل علــى افتقارهــم إلــى 
معيــار معيــن يحتكمــون إليــه فــي تحديــد مواقــع الإعــراب لهــذه 
الجمــل، ثــم ذكــر أمثلــة كثيــرة ممــا اختلــف النحــاة فــي توجيهــه 
مــن آيــات القــرآن، ثــم رأى أن التفســيرية يمكــن أن تعــرب بــدلا 
أو حــالا )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢57-٢63(. فــلا يمكــن أن 
يســتدل بــذات الاختــلاف علــى أنّ أحــد القوليــن هــو الصحيــح، 
ــر  ــوا فيهــا راجــعٌ -فــي كثي ــي اختلف ــة الت والاختــلاف فــي الأمثل
مــن الأحيــان- إلــى أن عبــارات القــرآن حمالــة أوجــه، ومنهــا مــا 
هــو قابــل للمناقشــة والترجيــح. علــى أنــه مــع كل مــا ســبق يمكــن 
إعــراب كثيــر مــن الجمــل علــى الــرأي القائــل بأنهــا تابعــة لمــا 
قبلهــا فــي الإعــراب، وهــو رأي ســائغ، غيــر أن إطــلاق القــول 
ــث لا تحــل  ــك حي ــل ذل ــي لا تقب ــة الت ــا يصطــدم بالأمثل بإعرابه

محــل المفــرد. 
٤.وذكــر فــي نقاشــه للجملــة المســتأنفة نحويــا أمثلــة كثيــرة يمكــن 
أن تعــرب فيهــا بــدلا أو حــالا، وذكــر اختــلاف النحــاة فــي توجيــه 
تلــك الأمثلــة، أو احتمالهــم الوجهيــن فيهــا، ليصــل إلــى أنّ الجملــة 
المســتأنفة معربــة لإمــكان إعرابهــا حــالا أو بــدلا )الكنــدي، 
بالاحتمــال  احتجــاج  كلــه  وهــذا  ص٢3٠-٢35(،  ٢٠٢1م، 
أو الخــلاف فــي إعــراب الجمــل المســتأنفة، ولــو فرضنــا أن 
الصــواب فــي تلــك الجمــل جميعــا إعرابهــا بــدلا أو حــالا، فمــاذا 
يفعــل بالجمــل التــي لا تحتمــل هذيــن الوجهيــن مــن الإعــراب؟ 
ثــم إن اختــلاف النحــاة فــي توجيههــا يتبعــه اختــلاف فــي المعنــى 
ــة، وهــذا يذهــب حيــن نجعلهــا معربــة علــى قــول  الدقيــق للجمل
واحــد، واختــلاف النحــاة فــي توجيههــا إقــرار بمذهبهــم فــي 

ــه. ــة الاســتئنافية لا نفــي ل الجمل
6.إطالة الاستدلال بما لا علاقة له بالموضوع

ممــا درج عليــه الباحــث فــي بحثــه هــذا إطالــة الــكلام بمــا يوهــم 
ــد يكــون مقتنعــا بتوهمــه هــذا- وهــو فــي الحقيقــة  ــة -وق ــه أدل أن
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حشــو لا علاقــة لــه بموضــوع الإعــراب، وخــذ مثــالا علــى ذلــك 
هــذا النــص -وهــو مــن فقــرة واحــدة متصلــة لكنــي جعلتــه علــى 

صــورة فقــرات للتوضيــح-: 
ــكلام  ــياق ال ــي س ــدة ف ــة جدي ــي جمل ــتأنفة ه ــة المس » - فالجمل
ــند  ــن مس ــة م ــا مؤلف ــا كونه ــي قبله ــة الت ــة الجمل ــل معامل تعام

ومســند إليــه أو العكــس.
-وهــي كذلــك جملــة مفيــدة لــم تركــب هــذا التركيــب ولــم توضــع 
ــن  ــى ذه ــه إل ــم توصيل ــر أراد المتكل ــع إلا لأم ــذا الموض ــي ه ف

المتلقــي.
-فالجملــة ليســت عنصــرا مجتــزأ ومنفصــلا عــن الســياق، ولكنها 

عنصــر فعــال فــي الســياق ترتبــط بالمتكلــم والمخاطب.
-فهــي جملــة مفيــدة فــي الــكلام وإلا لا وجــه للحديــث عنهــا؛ لأنها 
حينئــذ تكــون لغــوا لا قيمــة لــه ولا وجــه لإعرابه«)الكنــدي، 

ص٢18(.  ٢٠٢1م، 
ــة لهــا بموضــوع  ــى بهــا لا علاق ــي أت ــكل هــذه المعلومــات الت ف
الإعــراب، ولا ينكــر هــذه المعانــي التــي ذكرهــا النحــاة القائلــون 
ــرون  ــة الاســتئنافية لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ولا ي إن الجمل
ــراب، ولا  ــن الإع ــا م ــل له ــا لا مح ــن كونه ــا م ــره مانع ــا ذك م
ــد كمــا توهــم  ــى مفي ــا أنهــا ليــس لهــا معن ــك إطلاق ــزم مــن ذل يل
ــا  ــو قلن ــه ل ــه: »وعلي ــي قول ــك مــرة أخــرى ف الباحــث، وأكــد ذل
إن الجملــة الاســتئنافية لا محــل لهــا مــن الإعــراب فنحــن بذلــك 
نقــرّ أن الــكلام يتضمــن كلامــا غيــر مفيــد ولا يرتبــط بمــا ســبقه 
لا مــن حيــث المعنــى ولا مــن حيــث اللفظ«)الكنــدي، ٢٠٢1م، 

ص٢19(. 
وذكــر بيــن هذيــن النصيــن أنــه يتبيــن لــه مــن النــص الأول أن 
الجملــة المســتأنفة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لأمريــن: وهمــا 
ــدة، ... وأن  ــل مفي ــي جم ــم ف ــد أن ينتظ ــد لا ب ــكلام المفي »أن ال
ــتأنفة  ــل المس ــن الجم ــكلام بي ــياق ال ــي س ــدث ف ــذي ح ــع ال القط
والجملــة الســابقة عليهــا إنمــا هــو قطــع ظاهري...إلخ«)الكنــدي، 
لموضــوع  ممــل  تكــرار  إلا  هــو  ومــا  ٢٠٢1م، ص٢19(، 
الارتبــاط المعنــوي بيــن الجمــل فــي الــكلام وهــو موضــوع 
ــره أحــد مــن  ــس ينك ــل ولي ــه بإعــراب الجم ــة ل بلاغــي لا علاق

ــاة. النح
7.إهمال مناقشة المسألة بالانتقال إلى غيرها

ممــا يؤخــذ علــى منهــج الباحــث فــي الاســتدلال إعراضــه عــن 
ــه إلــى غيرهــا  مناقشــة المســألة التــي هــي محــل البحــث وانتقال
حيــن لا تتفــق مــع الــرأي الــذي يتغيــاه، ويظهــر هــذا في مســألتين 
ــي لا  ــي مناقشــة مســألة الجمــل الت ــا مــن المســائل المهمــة ف هم

محــل لهــا مــن الإعــراب:
1.فقــد بــدأ الباحــث بذكــر الجملــة الابتدائيــة، وبعــد أن ذكــر 
مــن  لهــا  كونهــا لا محــل  علــى  النحــاة  واتفــاق  المصطلــح 
الإعــراب، ختــم بجملــة لا محــل لهــا فــي القضيــة فقــال: »والــذي 
يــراه الباحــث أن الجملــة الابتدائيــة لا ينبغــي النظــر إليهــا نظــرة 
نحويــة، وإنمــا ينظــر لهــا نظــرة بلاغيــة مــن كونهــا إنشــاء 
النحــوي  فالتصنيــف  ص9٢(،  ٢٠٢1م،  خبرا«)الكنــدي،  أو 
للجملــة مــن حيــث محلهــا الإعرابــي مســألة، وتصنيفهــا البلاغــي 
ــدى  ــي إح ــرى، ولا تلغ ــألة أخ ــاء مس ــر والإنش ــث الخب ــن حي م
ــة،  ــه المعنوي ــة وثمرت ــه العلمي ــكل فائدت المســألتين الأخــرى، ول

ــى مســألة  ــي إل ــا الإعراب ــدام محله ــن انع ــى للتهــرب م ــلا معن ف
أخــرى إلا الانصيــاع غيــر الموضوعــي إلــى محاولــة الرضــوخ 
ــذا  ــن الإعــراب، وه ــل محــلا م ــع الجم ــل جمي ــرة تحمي ــى فك إل
ــرأي. ــذا ال ــأزق ه ــألة موضــع البحــث يكشــف م ــال للمس الإهم
ــة  ــن الجمل ــه م ــان مأزق ــرر بي ــث ك ــل الثال ــة للفص ــي مقدم وف
الابتدائيــة، فقــال: »لأنهــا جملــة فــي بدايــة الــكلام فيصعــب 
ــب،  ــة التركي ــن جه ــهورة م ــدة المش ــى القاع ــرد عل ــا بمف تأويله
وأمــا مــن جهــة المعنــى فــإن الجملــة الابتدائيــة تفيــد فائــدة بلاغيــة 
ــاء«)الكندي، ٢٠٢1م،  ــر أم إنش ــي خب ــا أه ــث تصنيفه ــن حي م
ــدة  ــألة الفائ ــألة الإعــراب ومس ــن مس ــط بي ــذا خل ص٢13(، وه
البلاغيــة، وهــو هــروب مــن الحكــم الواضــح والصفــة اللازمــة 

ــن الإعــراب. ــا م ــا لا محــل له ــة أنه ــة الابتدائي للجمل
ــة الاســتئنافية ذكــر أنَّ الاســتئناف بســوى  ــي نقاشــه الجمل ٢.وف
الــواو اســتئنافان بيانــي ونحــوي، وأن البيانــي لا يعنيــه فهــو يأتــي 
ــي  ــم المعان ــي عل ــون ف ــا البلاغي ــد تناوله ــة، وق ــراض بياني لأغ
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢٢6-٢٢7(، وهنــا يظهــر مــرة أخــرى 
المــأزق الــذي وقــع فيــه عنــد ذكــره لإعــراب الجملــة الابتدائيــة، 
فهــذه الجملــة المســتأنفة بلاغيــا هــي أيضــا داخلــة فــي الاســتئناف 
النحــوي، وأهمــل إعرابهــا بالانتقــال إلــى النظــر إليهــا بلاغيــا، 
فمــاذا ســيعرب مثــلا قولــه تعالــى: )قــال إنــا منكــم وجلــون(، فــي 
ــر: 5٢[   ــونَ{ ]الحج ــمۡ  وَجِلُ ــا مِنكُ ــالَ إنَِّ مٗا قَ ــلَٰ ــواْ سَ ــة: }فقَاَلُ الآي

وعلــى ذلــك فقــس آلاف الأمثلــة.
8.الاعتراض على النحاة بما لا اعتراض فيه 

اعتــرض الباحــث علــى النحــاة علــى مســائل لــم يصــح اعتراضه 
ــا، ومنها: فيه

- أنــه ذكــر أنهــم أســهبوا فــي الجمــل التــي لهــا محــل مــن 
الإعــراب وفــي ذكــر وظائفهــا ودورهــا البلاغــي والدلالــي، أمــا 
التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب فبقيــت غفــلا دون دراســة ودون 
ــدي،  ــه. )الكن ــواردة في ــكلام ال ــي ال ــا ف ــا ودوره ــان لوظائفه بي
٢٠٢1م، ص15-16( فاعتراضــه هنــا علــى كونهــم لــم يبحثــوا 
ــا  ــن الإعــراب ولا وظائفه ــا م ــي لا محــل له ــل الت دلالات الجم
البلاغيــة فهــذا اعتــراض علــى عــدم اشــتغالهم بشــغل غيرهــم، 
ــأته  ــي نش ــوي ف ــدرس اللغ ــن، وإن كان ال ــة البلاغيي ــذه وظيف فه
الأولــى ابتــدأ متكامــلا يشــمل النحــو دلالتــه وبلاغتــه، لكــن ثقلــه 
كان علــى الجانــب النحــوي الــذي تجــرد بعــد ذلــك عــن غيــره، 
ــزداد  ــل أن ي ــولا لأج ــا مقب ــراض وجه ــل للاعت ــد يجع ــذا ق وه
الاهتمــام بدراســة مــا لــم يــدرس لا مــن أجــل تغييــر حقيقتهــا أنهــا 
لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــو جنــوح مفــرط لوصفهــا بغيــر 
صفتهــا يقابلــه تفريــط مــن جعــل الجمــل جميعــا لا محــل لهــا مــن 
ــدي  ــم الســامرائي، 1966م، ص٢31، الخال الإعــراب. )إبراهي

ص٢٠-٢٢.( ٢٠٠5م، 
- مــا ذكــره فــي حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية والابتدائيــة 
-بعــد أن ســاق الأغــراض البيانيــة التــي تفيدهــا متداخــلا بعضهــا 
ــتئناف  ــراض الاس ــاول أغ ــاة تن ــال النح ــن إهم ــض- ع ــي بع ف
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص1٠6(، وهــو نقــد فــي غيــر محلــه، لأن 
ــف  ــة البلاغــي لا النحــوي، فكي ــة مهم ــر الأغــراض البلاغي ذك

ــه الحــدادة؟!  ــى إهمال ــوم النجــار عل ــف نل كي
- اعتراضــه علــى النحــاة بأنهــم »نظــروا إليــه -أي الاعتــراض- 



50

المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
كتاب الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

لسامي الكندي )دراسة نقدية(

ــمولية  ــرة ش ــه نظ ــروا إلي ــم ينظ ــط، ول ــة فق ــة بلاغي ــن زاوي م
تقــف عنــد اللفــظ ثــم عنــد المعنــى الــذي يعبــر عــن حــال 
المعترض«)الكنــدي، ٢٠٢1م، 1٢٠(، وليــت شــعري مــا الــذي 
ــلُ الــكلام  ــا بعــد أن كلفهــم مــن قب ــه النحــاة هن ــد أن يكلــف ب يري
عــن البلاغــة، فلمــا ذكــروا طرفــا منهــا اتهمهــم بالتقصيــر 
ــوا النظــرة  ــب البلاغــي وأنهــم أهمل ــى الجان ــن اقتصــروا عل حي
ــا  ــون عنه ــم يتكلم ــد؟ إنه ــمولية يقص ــرة ش ــأي نظ ــمولية! ف الش
مــن حيــث المحــل الإعرابــي لا غيــر، ومــا زاد عــن ذلــك فهــو 
ــرا عــن الأغــراض  ــوا كثي ــم يتحدث ــال: »ول ــة، ق اســتطراد ونافل
اللغويــة للجملــة الاعتراضية«)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص1٢٢(،وقد 

ــح. ــذا المصطل ــى ه ــه عل ــبق التنبي س
9.التناقض في عرض بعض القضايا

مــن  لهــا  محــل  لا  التــي  )الجمــل  كتابــه  الباحــث  1.ســمى 
ــي إقــراره بالجمــل التــي لا  الإعــراب(، وهــذا العنــوان يقتض

محــل لهــا مــن الإعــراب.
 وكذلــك عنــون مبحثــا فــي الفصــل الأول بـ)الجمــل التــي لا 
محــل لهــا مــن الإعــراب(، وكذلــك فعــل فــي الفصــل الثانــي فــي 
مبحــث بعنــوان )آراء النحــاة فــي الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب(، وهــذا قــد يـَـرِدُ عليــه أن هــذه العناوين عقدهــا الباحث 
ــا  ــن وصفه ــتهر م ــا اش ــى م ــاة، وعل ــه النح ــا درج علي ــى م عل
بذلــك، لا لإقــراره بأنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــو إيــراد 
قــويّ، لكــن يشــكل عليــه أن الباحــث رأى فــي الفصــل الأول مــن 
الكتــاب أن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ســبع جمــل 
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص8٤(، وقــد كــرر رأيــه بأنهــا ســبع جمــل 
فــي خاتمــة كتابــه أيضــا، وهــذا لا يتَّســق مــع نقــده مذهــب النحــاة 
ــم  ــو ل ــن الإعــراب، فه ــا م ــل لا محــل له ــذه الجم ــم ه ــي عدّه ف
يــأل جهــدا فــي تقريــر محــلٍّ إعرابــي لهــا، فكيــف يقــرر أصــلا 
ــزم مــن إثبــات إعــراب هــذه  ويبنــي علــى خلافــه فروعــا، إذ يل
ــي ليــس  الجمــل جميعهــا أو أكثرهــا عــدم عدهــا فــي الجمــل الت
لهــا محــل مــن الإعــراب، لكنــه فعــل ذلــك رغــم إنــكاره الشــديد 
لكونهــا لا محــل لهــا فــي مباحــث الكتــاب، وذكــره فــي الخاتمــة 

المحــل الإعرابــي الــذي قــرره لتلــك الجمــل.
ــرار- أن  ــي ســياق الإق ــاب -ف ــه للكت ــي مقدمت ــر الباحــث ف ٢.ذك
ــة  ــوا دراســة الجمل ــرون أن النحــاة أهمل ــرا مــن الدارســين ي كثي

ــم يعطوهــا حقهــا مــن الدراســة. فل
 وذكــر أن اهتمامهــم بالجملــة تبلــور فــي القــرن الثامــن الهجــري، 
ثــم ذكــر أنهــم أســهبوا فــي الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب 
ــي لا  ــا الت ــي، أم ــا ودورهــا البلاغــي والدلال ــي ذكــر وظائفه وف
محــل لهــا مــن الإعــراب فبقيــت غفــلا دون دراســة ودون بيــان 
لوظائفهــا ودورهــا فــي الــكلام الــواردة فيــه. )الكنــدي، ٢٠٢1م، 

ص16-15(.
ــد  ــال بع ــة، ق ــة الجمل ــاة لدراس ــال النح ــا إهم ــر هن ــد أن ذك وبع
ــي  ــة ف ــن المباحــث المهم ــة م ــد موضــوع الجمل صفحــات: »يع
الــدرس النحــوي، وقــد احتــل منزلــة كبيــرة فــي اهتمــام العلمــاء 
القدمــاء والمحدثيــن... لــذا كانــت عنايــة العلمــاء بهــا -علــى 
٢٠٢1م،  ومتباينة«)الكنــدي،  كبيــرة  توجهاتهــم-  اختــلاف 
ص٢٤(! ثــم نقضــه بمثــل الــكلام الأول فــي أكثــر مــن موضــع 

ص٢16(. ٢٠٢1م،  )الكنــدي، 

ــراض  ــض اعت ــوع التناق ــي موض ــر ف ــب أن يذك ــا يناس 3.ومم
الصلــة  مفهــوم  عــن  كلامــه  عنــد  النحــاة  علــى  الباحــث 
والموصــول، فقــد ختــم كلامــه باعتراضــه عليهــم فــي مجيئهم بما 
يشــبه التناقــض -حســب تعبيــره- فــي جعلهــم الصلــة والموصــول 
كالكلمــة الواحــدة، مــع إجازتهــم الفصــل بينهمــا بالقســم أو النــداء 
ــس  ــدي، ٢٠٢1م، ص٢٠٠(، ولي ــة )الكن ــة الاعتراضي أو الجمل
فيمــا قالــوه تناقــض، فإنهــم يقــررون لهمــا مــا ثبــت عــن العــرب 
فيهمــا ومــا تقتضيــه حقيقتهمــا، فهمــا كالكلمــة الواحــدة مــن حيــث 
المعنــى وبعــض الأحــكام، ومــع ذلــك فــكلٌّ منهمــا مســتقل ببعــض 
الصفــات فالصلــة كلمــة مســتقلة اللفــظ لهــا أنواعهــا وخصائصهــا 
والصلــة جملــة مســتقلة لفظــا لهــا أنواعهــا وخصائصهــا، وجــاز 
مــا جــاز مــن الفصــل بينهمــا مراعــاة لهــذا الاســتقلال، والفيصــل 

فــي القضيــة النقــل عــن العــرب.
10.أمثلة على مناقشة بعض المسائل

ــن  ــاب ليتبي ــي الكت ــة ف ــائل المتفرق ــة بعــض المس ــم بمناقش وأخت
مــن خلالهــا جانــب مــن طريقــة اســتدلال الباحــث فــي الكتــاب، 

ــك المســائل. ــان تل ولبي
1.مناقشة في محل الجملة الاعتراضية

  ذكــر المؤلــف كلام النحــاة فــي كــون الجملــة المعترضــة ليــس 
ــاب  ــكلام صاحــب كت ــك ب ــب ذل ــا محــل مــن الإعــراب، وعقَّ له
ــي  ــراض الحقيق ــى »أن الاعت ــب إل ــث ذه ــص، حي ــراب الن إع
ــا لذلــك ليــس اعتراضــا  اعتــراض بالحــال، وأن مــا جــاء مخالف
ــدم  ــي تتق ــة الت ــات الجمل ــن متعلق ــو م ــا ه ــى الإطــلاق، وإنم عل
تبعــا لتصرفــات المنشــئ« )حســني، ٢٠1٠م، ص88(، وذكــر 
ــل  ــة، ونق ــة حالي ــة جمل ــة الدعائي ــة الاعتراضي ــل الجمل ــه جع أن
ــى  ــمعي إل ــد أحوجــت س ــا- ق ــن -وبلغته ــالا »إن الثماني ــه مث عن
ــى المخاطــب،  ــر يعــود عل ــا فيهــا ضمي ــة وبلغته ترجمــان فجمل
ــى هــذا  ــن، وعل ــى الثماني ــر يعــود عل ــه، وفيهــا ضمي ــدل علي وت
يكــون التقديــر: اعلــم أن الثمانيــن مدعــوا لــك ببلوغهــا قــد 
أحوجــت ســمعي إلــى ترجمان«)حســني، ٢٠1٠م، ص95(. ثــم 
ذكــر ناقــلا عنــه أيضــا أن الاعتراضيــة المصــدرة بـ«لــن« حاليــة 
ــواْ  ــن تفَۡعَلُ ــواْ وَلَ ــمۡ تفَۡعَلُ ــإنِ لَّ ــى: )فَ ــه تعال ــا بقول ــل له أيضــا ومث
ــنَ(  فرِِي ــدَّتۡ للِۡكَٰ ــارَةُۖ أعُِ ــاسُ وَٱلۡحِجَ ــا ٱلنَّ ــي وَقوُدُهَ ــارَ ٱلَّتِ ــواْ ٱلنَّ فٱَتَّقُ
]البقــرة: ٢٤[، »فــإن المعنــى: وأنتــم عاجــزون عــن الفعــل فــي 

الحــال والاســتقبال« )حســني، ٢٠1٠م، ص95(. 
ــال:  ــم ق ــة، ث ــة والاعتراضي ــن الحالي ــاة بي ــق النح ــر تفري ــم ذك ث
ــة  ــل الخبري ــى الجم ــر عل ــة تقتص ــل الاعتراضي ــا أن الجم »كم
الخبريــة( كالأمريــة والدعائيــة  )كــذا، ولعلــه يقصــد: غيــر 
والقســمية وغيرهــا، ولكــن يمكــن القــول بمــا تتصــل الجمــل غيــر 
ــي  ــذي يأت ــم ال ــام أم بالحــال أم بالمتكل ــي الجمــل بالمق ــة ف الخبري
ــدي، ٢٠٢1م،  ــل به؟«)الكن ــال يتص ــن ح ــرا ع ــه معب اعتراض
ص1٢٠(، ولعلــه يقصــد بهــذه الجملــة -المضطربــة- أنــه يمكننــا 
وصــف الجملــة الاعتراضيــة مــن حيــث اتصالهــا بالمقــام أو 
ــدة لهــذا الــكلام فــي تصنيــف الجملــة  ــم، ولا فائ الحــال أو المتكل

ــي. ــا الإعراب ــث محله مــن حي
أمــا مــا ســبق مــن أمثلــة فإعرابهــا حــالا مــردود، أولا: لوضــوح 
ــا: إن ســلمنا بإمــكان  ــة، ثاني ــي كونهــا جمــلا اعتراضي أمرهــا ف
ــا  ــرد فيه ــذا لا يط ــالا فه ــة ح ــل المعترض ــض الجم ــراب بع إع
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

ــرك-  ــي عم ــال الله ف ــن -أط ــل: إن الثماني ــال قائ ــو ق ــا، فل جميع
ــف ســتعرب حــالا، ولا  ــان، فكي ــى ترجم ــد أحوجــت نفســي إل ق
صاحــب للحــال ولا ضميــر يعــود إلــى المتكلــم ولا إلــى الثمانيــن؟ 
وكذلــك لا يســتقيم إعــراب الجملــة الاعتراضيــة فــي الآيــة حــالا، 
لاختــلاف المعنــى، فكيــف نــؤول الجملــة وإن لــم تفعلــوا -وأنتــم 
لســتم بفاعليــن فــي المســتقبل- أو حالــة كونكــم غيــر فاعليــن فــي 
المســتقبل، هكــذا ســيكون التقديــر علــى منــوال تأويــل جمــل 
الحــال؟! ثالثــا: إن المعنــى بيــن جملــة الحــال والاعتــراض ليــس 
شــيئا واحــدا بــل لــكلٍّ معنــاه المختلــف، وحيــن يريــد المتكلــم أيَّ 

معنــى منهمــا فإنــه يأتــي بالجملــة الدالــة عليــه.
ثــم تعــرّض للفــروق التــي ذكرهــا النحــاة بيــن الاعتراضيــة 
والحاليــة، فذكــر النحــاة أن ممــا يميــز الاعتراضيــة عــن الحاليــة 
ــة، ويجــوز تصديرهــا بدليــل اســتقبال،  أنهــا: تكــون غيــر خبري
ويجــوز اقترانهــا بالفــاء، ويجــوز اقترانهــا بالــواو مــع تصديرهــا 
بالمضــارع المثبــت )ابن هشــام، مغنــي اللبيــب، ٢/516-5٢٠(، 
ثــم ســعى إلــى نقــض هــذه الفــروق وخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه 
لا فــرق بيــن الجملــة الاعتراضيــة والحاليــة، وأن الاعتراضيــة 
ــدا  ــرب توكي ــدون واو تع ــا ب ــدة، وأنه ــالا مؤك ــرب ح ــواو تع بال
للجملــة قبلهــا أو بــدلا منهــا، ثــم ســاق مواضــع مــن آيــات اختلــف 
ــلا  ــه دلي ــة، وجعل ــة واعتراضي ــن حالي ــا بي ــي توجيهه ــاة ف النح

ــدي، ٢٠٢1م، ص٢٤٠-٢٤9(. ــم )الكن ــرق بينه ــى أن لا ف عل
فأمــا محاولتــه نقــض الفــروق المميــزة للاعتراضيــة مــن الحاليــة 
ــه  ــة، ولا يســلمّ ل ــي إشــكالات منهجي ــا ف ــع فيه ــة وق فهــي محاول
منهــا بشــيء، فقــد جــاء بثلاثــة أمثلــة جــوز فيهــا بعــض النحــاة 
ــا ويتضــح  ــردود عليه ــا م ــائية، وكله ــة إنش ــر جمل ــيء الخب مج
للناظــر فيهــا عــدم صــواب الاحتجــاج بهــا، وهــي أمثلــة ذكرهــا 
عبــد الســلام هــارون فــي كتابــه الأســاليب الإنشــائية، معترضــا 
ــن  ــره م ــا ذك ــك م ــى ذل ــالا عل ــذ مث ــا، وخ ــاج به ــى الاحتج عل
ــتدلا  ــالا، مس ــر ح ــة الأم ــوع جمل ــراء )٢٠7هـــ( وق ــز الف تجوي
ــهْ« )الســيوطي:  ــرْ تقْلِ بقــول أبــي الــدرداء: »وجــدت النــاس اخبُ
همــع الهوامــع، 3٢٠/٢(، وقــد علــق عليــه عبــد الســلام هــارون 
بقولــه: »ولا عبــرة بهــذا المذهــب؛ لأن الــكلام فيــه محمــول علــى 
تقديــر القــول« )عبــد الســلام هــارون، الأســاليب الإنشــائية، 
1979م، ص85(، وهــذا التعليــق لــم ينقلــه الباحــث -بــل اكتفــى 
ــه.  ــب علي ــن التعقي ــلا ع ــه- فض ــدم غرض ــا يخ ــص بم ــن الن م
مــع أن قــول الفــراء هــذا لا يلــزم منــه نقــض بقيــة الفــروق بيــن 
ــة  ــن الاعتراضي ــرق بي ــه لا ف ــه أن ــن دلالت ــلا ع ــن، فض الجملتي
والحاليــة، بلــه أن يقــول إن للاعتراضيــة محــلا مــن الإعــراب، 

وعلــى ذلــك فقــس الــكلام فــي بقيــة الأمثلــة.
ــى،  ــي المعن ــال ف ــل الح ــرطية مث ــراض بالش ــر أن الاعت ــم ذك ث
فقولــك أنــت إن اجتهــدت ناجــح، معنــاه أنــت مجتهــدا ناجــح، نقــلا 
ــرق  ــاء للف ــذا إلغ ــي ه ــص، وف ــاب إعــراب الن عــن صاحــب كت
المعنــوي بيــن الحــال والشــرط، واكتفــى بهــذا عــن ذكــر جــواز 
ــى الاســتقبال  ــدل عل ــر الشــرط ممــا ي ــة بغي ــر الاعتراضي تصدي

ــدي، ٢٠٢1م، ص٢٤٢(.  ــن )الكن ــس ول كالتنفي
ــاب  ــب كت ــا لصاح ــه نص ــل في ــاء فنق ــا بالف ــواز اقترانه ــا ج وأم
إعــراب النــص مــن غيــر تعليــق عليــه، يــردّ فيــه شــواهد 
ــا ليســت  ــاء لأنه ــة بالف ــة المقترن ــة الاعتراضي ــي الجمل النحــاة ف

اعتراضيــة عنــده لكــون الاعتــراض لا بــد أن يكون جــزؤه الأول 
ــم المــرء  ــم فعل ــا للثانــي لفظــا ومعنــى، ممثــلا بالبيــت واعل طالب
ــم  ــه: واعل ــال: »لأن قول ــدرا، ق ــا ق ــي كل م ينفعــه أن ســوف يأت
ــي  ــوف يأت ــم أن س ــون: واعل ــن أن يك ــه، يمك ــرء ينفع ــم الم فعل
كل مــا قــدرا فعلــم المــرء ينفعــه« )حســني، ٢٠1٠م، ص83(، 
وهــو اســتدلال غيــر صحيــح، فإمــكان تأخيــر الاعتــراض عــن 
المتلازميــن ليــس دليــلا علــى أنهمــا غيــر متلازميــن وأن الأول 
ــك الله-  ــت -حفظ ــك: أن ــى، فقول ــا ولا معن ــي لفظ ــب الثان لا يطل
مثابــر، يمكــن أن تؤخــر فيــه الجملــة فتقــول: أنــت مثابــر حفظــك 

الله.
ثــم تطــرق إلــى جــواز اقتــران الاعتراضية بالــواو مــع تصديرها 
ــه  ــق في ــرط تتف ــذا الش ــر أن ه ــة، فذك ــا للحالي ــارع خلاف بالمض
الاعتراضيــة مــع الحاليــة، ومثــل لذلــك بشــاهد ذكــره ابــن هشــام: 
ــم يصــدر  ــا ل ــا .. فالمضــارع هن ــع الظاعنين شــجاك -أظــن- رب
بالــواو )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢3٤(، وهــو اســتدلال باطــل 
أيضــا، فالنحــاة قالــوا بجــواز اقتــران الاعتراضيــة بالــواو لا 
بوجوبهــا، فــلا يقــدح فــي تفريقهــم مجــيء شــواهد للاعتراضيــة 

غيــر مصــدرة بالــواو ولــو بلغــت ألوفــا.
ــن  ــرب م ــن الع ــا ورد ع ــتدل بم ــا أن يس ــه هاهن ــرا ب وكان جدي
ــد  ــواو، وق ــت بال ــد بدئ ــت وق ــا مثب ــي مضارعه جمــل الحــال الت
تأولهــا النحــاة علــى إضمــار مبتــدأ بعــد الــواو )حســني، ٢٠1٠م، 
وكقــول  عينــه«،  وأصَُــكُّ  كقولهــم: »قمــت  وذلــك  ص83(، 

ــارب[  ــن المتق ــاعر: ]م الش
فلما خشيت أظافيرهم     نجوت وأرهنهُم مالكا.

 ومــع مــا ســبق كلــه مــن عــدم صحــة انتفــاء هــذه الفــروق بيــن 
ــلِّمَ بصحتهــا فــإن ذلــك ليــس  الاعتراضيــة والحاليــة، فإنــه إن سُ
كافيــا فــي الاســتدلال علــى أنــه لا فــرق بينهمــا، ولا يقتضــي أن 
تعــرب الاعتراضيــة حــالا، ذلــك لأن هــذه الفــروق كلهــا أحــكام 
لفظيــة، أمــا الفــرق المعنــوي فإنــه قائــم بذاتــه كافٍ فــي الدلالــة 

علــى الفــرق بينهمــا. 
ثــم ذكــر أن الجملــة الاعتراضيــة تتفــق مــع الحــال المؤكــدة 
ــن  ــاء بي ــا ج ــي م ــراض الحقيق ــو أن »الاعت ــوم، وه ــي المفه ف
ركنيــن أساســين مجيئــا لا يصــح فيــه تأخيــره مــع بقــاء دلالتــه« 
النــص،  إعــراب  عــن  نقــلا  ص٢٤6،  ٢٠٢1م،  )الكنــدي، 
حســني، ٢٠1٠م، ص85(، ولا أدري مــا الاتفــاق الــذي يقصــده 
هنــا مــع مــا فــي هــذا الــكلام مــن نظــر. فــإن كان يقصــد المعنــى 
نــة فــي  ــدة لمعنــى الجملــة متضمَّ فهــو مختلــف فالحــال المؤكِّ
معنــى الجملــة بخــلاف الاعتراضيــة التــي تأتــي بمعنــى زائــد قــد 
لا تــدل عليــه الجملــة، وإن دلــت عليــه مؤكــدة لــه فليســت خاليــة 
مــن معنــى جديــد تضيفــه إلــى الجملــة، علــى أن القيــاس بينهمــا 
ــا  ــرة لزوم ــي متأخ ــدة تأت ــال المؤك ــك فالح ــن ذل ــر م ــد بأكث فاس

ــة. ــة جمل ــرد والاعتراضي ــي مف ــة، وه ــا للاعتراضي خلاف
٢. مناقشة في محل الجملة التفسيرية

تطــرق الباحــث إلــى بيــان البلاغييــن لوظيفــة الجملــة التفســيرية 
فــي الســياق، وأنهــم أشــاروا إلــى الموقــع الإعرابــي، فقــد جعــل 
ــة، أن  ــور ثلاث ــل بأم ــن الجم ــام الاتصــال بي ــلا تم ــي مث القزوين
تكــون الثانيــة مؤكــدة للأولــى، أو بــدلا منهــا، أو بيانــا لهــا بــأن 
تنــزل منهــا منزلــة عطــف البيــان -وهــذه الثالثــة لــم ينقلهــا 
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

يحتمــل  وهــذا   .)117-11٤/3 دزت،  )القزوينــي،  الباحــث- 
أمريــن الأول أن يقصــد القزوينــي بمصطلحــات النحــاة هنــا 
إيضــاح المعنــى لا الإعــراب، والثانــي أنــه يقصــد أنهــا تعــرب 

ــور. ــلاف رأي الجمه ــى خ ــك، عل كذل
ــة  ــم ذكــر الباحــث أن ابــن هشــام اشــترط فيهــا أن تكــون فضل ث
ــن  ــأن وع ــر الش ــرة لضمي ــة المفس ــول الجمل ــن دخ ــرازا ع احت
ــن  ــأن اب ــه ب ــب علي ــتغال، وعقّ ــاب الاش ــي ب ــة المفســرة ف الجمل
هشــام خــرج عــن الضوابــط المعتمــدة فــي إعــراب الجمــل إلــى 
ــيرية،  ــة التفس ــي الجمل ــة ف ــدام القصدي ــو انع ــر، وه ــط آخ ضاب
وينكــر عليــه عــدم اشــتراط هــذا الشــرط فــي غيرهــا مــن الجمــل 
التــي تتوقــف فائــدة الــكلام عليهــا كجــواب الشــرط والقســم 

ص٢53(.  ٢٠٢1م،  )الكنــدي، 
ــون  ــأن تك ــيرية ب ــة التفس ــام الجمل ــن هش ــد اب ــة أن تقيي والحقيق
فضلــة ليــس خروجــا عــن ضابــط النحــاة فــي إعــراب الجملــة، 
ــل  ــك الجم ــراج تل ــإن إخ ــط، ف ــذا الضاب ــى ه ــد عل ــو تأكي ــل ه ب
لكونهــا تحــل محــل المفــرد، وبهــذا يســلم ضابــط النحــاة، علــى 
ــد  ــذا القي ــدون ه ــة ب ــأن خارج ــر الش ــرة لضمي ــة المفس أن الجمل
لكونهــا مفســرة ضميــرا لا جملــة. وأمــا عــدم اشــتراطه القصديــة 
ــإن  ــرط ف ــم والش ــواب القس ــي ج ــث- ف ــر الباح ــة -بتعبي والعمدي
ــل  ــا أن تح ــل قبوله ــل ب ــراب الجم ــي إع ــك ف ــس ذل ــط لي الضاب

ــرد. محــل المف
ومناقشــة لخلاصــة مــا ذكــره، فــإنّ إعــراب التفســيرية المســبوقة 
بـــ)أن( بأنهــا فــي محــل جــر بحــرف بــاء محــذوف فمقبــول وقــد 
ــه نظائــر، أمــا إعــراب المســبوقة بــأي بــدلا فمتجــه  قيــل بــه ول
عنــد مــن أجــاز كــون الجملــة بــدلا وهــو مــا يقــول بــه الباحــث 
ــو  ــه هــذا، فل ــك لا يطلقــون إطلاق ــن بذل ــا، لكــن النحــاة القائلي هن
قدرنــا مجــيء أي بعــد الجملــة الابتدائيــة، فهــل نعــرب مــا بعدهــا 
ــتدلاله  ــا اس ــراب؟ أم ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــا وه ــدلا منه ب

باختــلاف النحــاة فقــد ســبق أنــه لا دليــل فــي الاختــلاف.
3. مناقشة في محل جملة جواب الشرط

وفــي حديثــه عــن جملــة جــواب الشــرط اعتــرض علــى تفريــق 
النحــاة بيــن جملــة الجــواب المقترنــة بالفــاء أو إذا الفجائيــة فــي 
الإعــراب إذا كانــت جوابــا لأداة شــرط جازمــة، وذكــر أنــه 
ــل  ــى للتأوي ــه لا معن ــي الإعــراب، لأن ــن ف ــن الجملتي ــرق بي لا ف
بمفــرد فــي هــذا الســياق )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢81(، وقــد 
أجــاب النحــاة عــن هــذا التســاؤل، وبينّــوا الفــرق بينهمــا وهــو أن 
الجــواب إن كان خاليــا عــن الفــاء أو إذا فــإن الجــزم يظهــر فــي 
لفــظ الفعــل أو فــي محلــه )الخضــري، 1978، 1٢1/٢(، ويظهر 
أثــر هــذا الإعــراب فــي توابعهــا )عبــاس حســن، د.ت، ٤/٤٢9( 
ــا فقــد ناقشــها النحــاة -وقــد نقــل  أمــا قضيــة تأويلهــا بالمفــرد هن
ــلمّ بقــول مــن يقــول إنهــا لا تحــل  ــك أيضــا-، وإن سُ الباحــث ذل
محــل المفــرد، فهــذا يجعلهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب كمــا قــال 
بذلــك الدمامينــي والشــمني )الخضــري، 1978، 1٢1/٢(، فهــو 

حجــة للقائليــن بعــدم إعرابهــا لا العكــس.
ــرط  ــي الش ــن قــال إن جملت ــول م ــش رادًّ ق ــث ناق ــم إن الباح ث
وجــواب الشــرط همــا الخبــر، وقــول مــن قــال إن جملــة الشــرط 
هــي الخبــر، ليبقــى قــول مــن قــال إن جملــة الجــواب هــي الخبــر 
)الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢83-٢86(، وهــو قــول وجيــه، إلا أنــه 

ــك أن  ــي ذل ــلا يعن ــدأ، ف ــرط مبت ــت أداة الش ــا إذا كان ــاص بم خ
ــة الجــواب فــي كل موضــع هــي كذلــك، وهــذا واضــح. جمل

٤. مناقشة في محل جملة صلة الموصول
وممــا ذكــره هنــا أن المحدثيــن مــن النحــاة علــى رأييــن )الكنــدي، 
ــن  ــور م ــق رأي الجمه ــا يواف ــو م ٢٠٢1م، ص٢٠٤(. الأول ه
أن جملــة الصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، والثانــي يــرى أن 
جملــة الصلــة مــع موصولهــا جملــة واحــدة هــي جملــة وصفية لها 
وظيفتهــا فــي الــكلام، ثــم ذكــر أنــه قــول شــوقي ضيــف، وذكــر 
نــص كلامــه بــلا إحالــة، وهــو قولــه: »وضعــت جملــة الصلة في 
الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب وهــو وضــع غيــر دقيــق 
منطقيــا، لأن الاســم الموصــول فــي مثــل: )أقبــل الــذي حاضرنــا 
أمــس( لا يفهــم معنــاه، ولا يتــم إلا مــع ذكــر صلتــه فهــي تلزمــه 
ــدأ مــن الخبــر والنعــت مــن المنعــوت، وكان ينبغــي  لــزوم المبت
أن توضــع فــي طائفــة الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب هــو 
ــدي، ٢٠٢1م، ص٢٠5(،  ــم الموصول«)الكن ــل الاس ــس مح نف
ــا  ــم، وم ــم ومتأخريه ــاة متقدميه ــول النح ــن ق ــذّ ع ــو رأي ش وه
اســتدل بــه ليــس بدليــل، فــإن كــون الكلمــة مبهمــة لا يتــم معناهــا 
إلا بغيرهــا لا يجعــل لغيرهــا محلهــا مــن الإعــراب، ثــم إن قياســه 
ــم  ــر فيت ــه الخب ــند إلي ــاه ويس ــوم معن ــدأ مفه ــح فالمبت ــر صحي غي
ــوت  ــع الموصــول، والمنع ــة م ــك الصل ــة، ولا كذل ــى الجمل معن
واضــح المعنــى ويزيــده النعــت وضوحــا، أمــا الموصــول فمبهــم 
لا يتضــح إلا بالصلــة، ثــم إن المعيــار فــي إعــراب الجمــل كونهــا 

تحــل محــل المفــرد لا مــا ذكــره ممــا لا ضابــط لــه.
أمــا أن يكــون إعرابهــا هــو إعــراب الاســم الموصــول، فــإن كان 
يقصــد أنهمــا معــا فــي محــل إعرابــي واحــد فهــو قــول قيــل بــه، 
ــض  ــي بع ــول ف ــي الموص ــراب ف ــة الإع ــور علام ــرده ظه وي
الأمثلــة، وإن كان يقصــد بــأن للصلــة محــلا آخــر مطابقــا لمحــل 
ــة الموصــول  ــل يعــرب صل ــو خطــأ واضــح، فه الموصــول فه
الــذي هــو فاعــل فاعــلا فيكــون فــي الجملــة فاعــلان؟ وهــل 
ــه،  ــولا ب ــه مفع ــول ب ــو مفع ــذي ه ــول ال ــة الموص ــرب صل يع
فيكــون للفعــل المتعــدي إلــى فعــل واحــد مفعــولان؟ وعلــى ذلــك 

ــوازم بطــلان هــذا الإعــراب. ــس مــن ل ق
ثــم ختــم الباحــث بخلاصــة يــرى فيهــا »أن جمهــور النحــاة 
ــن عــدوا  ــر حي ــي إشــكال كبي ــوا ف ــن وقع ــاء والمحدثي مــن القدم
ــدي، ٢٠٢1م،  ــن الإعراب«)الكن ــا م ــل له ــة لا مح ــة الصل جمل

ــك بـــ: ــل ذل ص٢٠9(، وعل
ــة الاســم الواحــد، وهــذا  ــة والموصــول بمنزل إقرارهــم أن الصل
دليــل عليــه لا لــه، إذ إنــه لا محــل لجــزء الاســم مــن الإعــراب، 
ــن  ــلا م ــا مح ــد حروفه ــأن لأح ــال ب ــن أن يق ــد لا يمك ــة زي فكلم
ــاط إعــراب الجمــل قبولهــا أن تحــل محــل  ــم إن من الإعــراب، ث
ــم  ــم إنه ــرد، ث ــن المف ــزء م ــل ج ــرد مح ــل المف ــرد، ولا يح المف

ــى لا للإعــراب. ــا للمعن ــذا بيان ــرون ه يذك
وكــرر الباحــث كلامــه مطيلا عــن أن الموصول وصلتــه كالكلمة 
الواحــدة )الكنــدي، ٢٠٢1م، ص٢95-٢96(، وهــذا صــواب 
مــن حيــث المعنــى إلا أن الإعــراب يظهــر فــي الموصــول فــي 
ــواو،  ــا بال ــن يرفعه ــة م ــى لغ ــن عل ــي الذي ــي أيّ وف ــة وف التثني
ــذا  ــي، وله ــي محــل إعراب ــا ف ــا جميع ــول بأنهم ــذا يبطــل الق وه
نظائــر كثيــرة فــي النحــو، أي أن تظهــر الحركــة الإعرابيــة فــي 
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الكلمــة والمعنــى لا يتــم بهــا، وذلــك كالحــال فــي قولهــم ادخلــوا 
الأول فــالأول أو اشــتريته يــدا بيــد، فالنصــب ظاهــر فــي الكلمــة 
الأولــى وتعــرب حــالا ومعنــى الحــال لا يتــم إلا بمــا بعدهــا، بــل 
هــذا فــي المبتــدأ والخبــر أيضــا، فتقــول :الناجحــان زيــد وعمرو، 
فتعــرب زيــدا خبــرا وتظهــر فيهــا علامــة الرفــع مــع أن معنــى 
ــن  ــك م ــر ذل ــذا غي ــا، وهك ــوف بعده ــم إلا بالمعط ــر لا يت الخب

الأمثلــة.
خاتمة

ممــا ســبقت مناقشــته يتضــح أن كتــاب )الجمــل التــي لا   
محــل لهــا مــن الإعــراب( الــذي ناقــش مســألة مهمــة مــن مســائل 
ــن  ــوال النحــاة مــن المتقدمي ــع أق ــي تتب ــه ف النحــو، واجتهــد مؤلف
والمتأخريــن، وفــي جمــع الأدلــة ومناقشــتها؛ بــه إشــكالات 
ــا  ــي توصــل إليه ــج الت ــب النتائ ــي أغل ــدح ف ــة تق ــة وعلمي منهجي
الكاتــب، وتجعــل رأي صاحبــه فــي فكــرة الكتــاب الأساســية 
ــد  وهــي إيجــاد محــل إعرابــي للجمــل التــي ليــس لهــا محــل عن
النحــاة مــا عــدا الابتدائيــة رأيــا ضعيفــا لا يقــوى علــى أن يقــوم 
بالاســتدلالات الهشــة والمضطربــة أمــام مــا اســتقر عليــه النحــاة 
ــن بهــذا  ــد تبي ــول بأنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وق مــن الق

ــا: ــة أيض ــاب المنهجي ــكلات الكت ــن مش ــث م البح
ــا،  ــط بينهــا أحيان ــي فهــم المصطلحــات والتخلي حصــول لبــس ف
والمســند  )العمــدة  الآتيــة:  المصطلحــات  فــي  ذلــك  وظهــر 
ــر  ــتئنافية، خب ــة الاس ــيرية، الجمل ــة التفس ــه، الجمل ــند إلي والمس

الجــزاء، الأغــراض البلاغيــة، الحشــو، المبهــم(.
الخطــأ فــي نســبة الأقــوال إلــى جماعــة مــن النحــاة مــن المتقدمين 
والمتأخريــن، وقــد تكــرر هــذا فــي مواضــع منهــا مــا نســبه إلــى 
ــه  ــا ل ــن جمــل جــواب الشــرط مم ــة بي ســيبويه مــن عــدم التفرق
محــل ومــا ليــس لــه، ومنهــا مــا نســبه إلــى الصبــان والســامرائي 

فــي جملــة جــواب القســم، وما نســبه إلــى الزمخشــري والشــلوبين 
فــي مصطلــح الجملــة التفســيرية، ومــا نســبه إلــى بعــض النحــاة 
ــر  ــول، وغي ــة الموص ــراب صل ــول بإع ــن الق ــيبويه م ــم س منه

ذلــك.
عــدم فهــم النصــوص وســوقها علــى أنهــا أدلــة لشــيء مــا وهــي 
لا تــدل عليــه، وهــي ظاهــرة متكــررة فــي الكتــاب، ولهــا أمثلــة 

كثيــرة.
ــط بيــن موضــوع  ــه، كالخل ضعــف الاســتدلال والاضطــراب في
إعــراب الجمــل وإفادتهــا فــي دلالتهــا علــى المعنــى، والاســتدلال 
علــى صحــة رأي مــا بوجــود الخــلاف فــي المســألة أو المثــال، 
وتــردده فــي قاعــدة أن الجملــة محلهــا الإعرابــي مرهــون بحلولها 
محــل المفــرد، ولــم يــأت ببديــل صالــح يقــوم مقامهــا وهــي 
ــائل،  ــض المس ــد عرضــه بع ــر الموضــوع، وتناقضــه عن جوه
ــى  ــال إل ــائل محــل البحــث بالانتق ــال مناقشــة بعــض المس وإهم
مســألة أخــرى كمــا فعــل فــي محــل الجملــة الابتدائيــة وقســم مــن 

ــة التفســيرية. الجمل
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